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 مقدمة
 بسم االله الرحمن الرحيم

َ   ِ           الحمد  الله ر ب  العالمين، والص لاة  والس لام  على ع بد ه ور سول ه الأمين         ِ  َ       ُ َّ     ُ  َّ             ِّ  َ     ُ ُ أم ا بعد .         َّ   )١( 
 ينالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أوجب واجبات الد

ِ الأمر  بالمعروف  والن هي عن الم ن كر  "    َّ     َ أن  شعيرة -           ِّ    رحمني االله وإي اك -فاعلم    ُْ        َّ      ِ         ِ َ  َ  ِ  من ش ع ائر  "        
ِ        ُ       الإسلام  الع ظ ام ، ومن أوجب  واجبات  الد ين؛ كما أن ه ع ن وان  الإسلام  والإيمان ، ودليل                ِ     ُ    ُْ   َّ          ِّ     ِ        ِ           ِ َ  ِ    ِ    

ِ    ِ          الس عادة  والأمان ، والفو ز  ب عز  الد نيا ود ول  الج نان، وما     ُ      ُّ    ِّ   ِ  ُ  ْ        ِ        َّ   َّ        ِّ       ُ       ذلك إلا  أن ه من أشق  ما يحمل ه        َّ   ِ       
ِ        الم كل ف ؛ لأن ه مقام  الر س ل ، فمتى    ُ ُّ     ُ     َّ     ِ َ  َ                َ  َ   َ         ت هاو ن  به المسلمون، أو ت خ اذل  عنه    -     َّ      لا قد ر االله -  ُ  َّ    َ 

ُ     ُ     ِّ   الع ال م ون؛ فعندها ي ع م  العذاب ، وي ح ل  الهوان ، وي ت سل ط  الأعداء ، وتت غي ر  رسوم  الد ين  َّ   َ     ُ      ُ َّ   ََ    ُ      ُّ  ِ  َ    ُ       ُّ  ُ  َ            ُ إلى ...    َ ِ 
ِ      ِ    ِ    تن  والض لالات  والم غالطات التي يكفي بعض ها لهد م  معال م  الإسلام  الع ظامغير ذلك من الف  ِ     ِ  ِ      ُ                   ُ     ِ   َّ      ِ. 

ُ            وما هذه الش ب هات  والأدواء  التي أحاطت  بنا إح اط ة  الس وار  بالم ع صم ، وهذه الش ه وات                َ َّ           ِ   َْ     ِ   ِّ    َ َ  َ        ْ           ُ        ُ    ُُّ           
ِ    ُ ِْ      َّ   َّ    والأهواء  التي أظلمت  علينا كق ط ع  الل يل  الم ظ ل م؛ إلا  أن       َّ     ِ َ  ِ         ْ ِ الأمر  بالمعروف "      ُ                   َ "      َّ        ُ   ِ  والن هي عن الم نكر     

ُ    ُ    ض ع ف  جان ب ه، وك ث ر  في الن اس  م ج ان ب ه، حتى و ص ل  الحال  عند بعض  من ي ظن  بهم أن هم ح ماة         َّ      ُّ   ُ     ِ        ُ     َ  َ  َ        ُِ  َ  ُ  ِ  َّ       َ ُ َ      ُِ     َ  ُ  َ
ِ     َّ  ِ    َّ     َ   ُ    َ      الإسلام ، وأرباب  الد عوة  أن ت ر اج ع وا الق ه ق ري عن م ي ادين  الد عوة ؛ مم ا جعل  الع صاة           َ َ       َ  ْ َ       ُ  َ  َ  َ     ِ  َّ     ُ         ِ    

َ   ِ     ي م رح ون في ميادين  ش ه وات هم    َ   ِ            ُ   ْ ٍ         ٍ   ، وي ف ت خ ر ون بعصيان هم دون حسيب  أو رقيب    َ             ِ         ُ  ِ َ     حتى أصبح     ...    َ  َْ        
ُ الإنكار " َ       نسيا  منسيا ؛ إلا  بق ي ة  أثارة  من ع لم ، ي ل وك ون  بها الأل س ن ، وي عط ر ون بها الم جال س ،     "        ِ  َ         ُ ِّ   ُ    َ  ُ ْ       َ  ُ  ُ َ    ٍ  ِ      ٍ     ُ َّ ِ   َّ    ً      ً    

َ        ولر ب ما ي ت ن اظ ر ون وي ص ن فون من أج ل  ت ش قيق ات  ف ر عي ة  ح و ل ها، في ح ين          ِ       َ ْ  َ   ٍَّ   ْ َ   ٍ  َ    ْ  َ  ِ  ْ         ِّ َ  ُ     ُ ٌ       أن  أرض  الواق ع  خ ل و          ُ َّ    َ َ َ  َ ْ ُ   ِ  ِ      َ    َّ  
ُ       ً منهم؛ نعم ب د أ الإس لام  غ ر يبا  وس ي ع ود  غريبا     ُ  ََ   ً   ِ َ   ُ  ْ     َ  َ          .! 

َ              حتى إن  أحدا  لو أراد  في هذه الأزمنة  أن ي عتمد  على يديه ل ينهض  على ق د ميه           َ       َ    ِ            َ     َ     ِ             َ َ      ل ي ن ك ر  ما  :      َّ     ً         ِ  ُْ ِ 
ُ وجب عليه، قال عنه الن اس  َ                                      ما أكثر  فضوله، وما أسفه رأيه، وما أضعف عقله :                      َّ  ْ   ن    َ وم !.       

َ                    س ك ت  عنهم، وأخ ل د  إليهم، قالوا عنه   َ ْ           َ  ...!.ما أكمل عقله، وما أقوى رأيه : َ  َ

                                                 
ٍ                      هذا الموضوع عبارة  عن فصل  م ستل  من كتابنا الكبير     ) ١(    ُ  ٍ       ً                   ً     ، علما  أننا اختصرناه طلبا      "  أحكام المجاهرين بالكبائر  "                  ٌ      

 . للفائدة 
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َ  َ        ِ            ِّ        ُ َ ُِّ       َّ                   إن  االله تعالى قد أخ ذ  عليكم م يثاق هذا الد ين بأن ت ب ي ن وه للن اس بما أوجب عليكم   : أخي              َّ  
ِ     ْ  َ من الأمر  والن هي، والد عوة  والإر شاد ، والع ل م  والت عليم ، والت حذير  والإن ذ      َّ       ِ    َّ      ِ ْ ِ       ِ    ْ      ِ  َّ        َّ      ِ ِ  ار ، وإبعاد  الن اس          َّ     ِ         ِ  

ْ          َ                      عن الم ر ات ع  الوخيمة ، والأعمال  الس يئة  الذ ميمة ؛ فإن كم م س ؤولون أمام  االله تعالى عن ذلك،       َ   َّ      ِ   َّ     ِ  َّ     ِ          ِ        ِ  ِ َ َ     
َ  َ   ً        فأع د وا للس ؤ ال  ج و ابا ، وللج و اب  ص و ابا ؛ قبل      ِ  َ  َ      ً   َ  َ   ِ  َ ُّ      ُّ  ِ   } β r& tΑθ à)s? Ó§øtΡ 4’tAuô£ys≈ tƒ 4’ n?tã $ tΒ àMÛ §sù ’ Îû 
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َ           وإذا كان ت  ق يمة  الع م ل  ت ق د ر  بأهداف ه في الس م و  أو خ لاف ه؛ فإن  أهداف                 َّ       ِ  ِ     ِّ  ُ ُّ        ِ       ُ َّ َ  ُ  ِ  َ  َ   ُ   ِ   ْ الأمر   "       َ 
ِ  م ن  أن ب ل ، وأس م ى الأهداف هي"                     ُ   بالمعروف والنهي عن الم نكر         َ  ْ      ِ  َْ    ْ َ   ً          ِ   ، ويكفي ش ر فا  لها وللقيام   ! ِ   َ         

ِ        ِ    ُ  َ   ِ     َّ   ِ        ِ     ب ها بأن ها الم ه م ة  التي أ ر س ل  بها الر س ل  من عند رب هم ل ن ش ر  الفضيلة ، وم ح اربة  الر ذيلة ، وإلزام       ْ  َِ    ِّ          ُ  ُ ُّ       َ  ِ  ْ ُ      ُ َّ  ِ ُ     َّ       ِ
ٌ        الناس ط ر يق  الر حمن، وإبعاد هم عن ط ريق  الش يطان ، فهل هناك أهداف  أعلى و                 ِ    َّ     ِ   َ        ِ          َّ     َ ْ        أس مى من         َ ِ   

ِ          هذه الأهداف ؟ لا واالله            .! 

ٍ    َ  َّ          وعن هذا الش م ول  لأهداف  الحس بة ؛ يقول أبو حامد  الغ ز الي                        ِ ْ     ِ       ِ   ُ      ُ  الحسبة    " :- رحمه االله  -           ُّ
َ      ِ   ُ ِّ      وظيفة  دينية  اجتماعية ؛ قبل أن  تكون وظيفة  ح ك ومية ؛ فقد ش م لت ج وان ب  الحياة  ك ل ها؛     ِ   َ    ِ  َ       ً    ُ  َ  ً           ْ        ٌ         ٌ      ٌ     

ِ     َّ          ِ  فقد د خ لت في دواوين  الس لاطين، ومجالس              َ  َ ِ        الق ض اة ، وم دارس  الف ق هاء ، وخ ان ات  الأسواق ،                 ِ  َ   َ     ِ  َ ُ     ِ     َ    ِ َ ُ    
َ  ْ        والش وارع ، والح م امات  والم س اجد ، والب ي وت ، والم ار س تانات     َ      ِ   ُُ       ِ   َ َ     ِ    َّ َ      ِ  .)٢( "      َ َ    ، والك ت اتيب)المستشفى(     َّ   

ِ  َّ             َّ     وبعد هذا؛ فلا ت ح س بن  أخي المسلم أن        ْ َ       ُ      الأمر  بالمعروف والن هي  عن الم نكر   "             َ   َّ              َ         ٌ     له أعوان      "    
ٌ     َّوأنصار ؟ كلا  ٍ                    َّ ً        ؛ بل ما زال هذه الأمر  في تراجع  وتخاذل  من بعض المسلمين، فمر ة  تراهم              ٍ         ُ                    

 .    َّ   ّ   وهلم  جر ا  ...              ِ      َّ ً     َّ  ِ      َّ ً           يعتذرون بالحكمة ، ومر ة  بالس لامة ، ومر ة  بالمصلحة   

َ       ودونك أخي المسلم هذا الكلام  الر ب اني الذي كان ل زاما  على كل  طالب  علم  أن ي ق ف         ِ  َ     ٍ     ِ     ِّ       ً     ِ            َّ َّ     َ                        
ٍ    معه بتدب ر  وتأم ل ، و ُّ      ٍ ِ        هو من كنوز  الح ك م  للإمام  اله مام  ابن  القيم         ُّ     ِ  ُ    ِ      ِ َ  ِ    ِ ُ       إذ يصف  لنا - رحمه االله -                

ِ            ِ   حال  أكثر  المسلمين بقول ه  ٍ       وقد غر  إبليس  أك ث ر  الخل ق  بأن  ح س ن  لهم الق يام  ب ن و ع  من    " :   َ      ْ  َِ   َ  ِ        َ َّ  َ  ْ     ِ ْ     َ َ ْ    ُ      َّ      

                                                 
  . ٥٦: سورة الزمر آية  ) ١(
 ) . ٣٤٢ /١(للغزالي "  إحياء علوم الدين  "  انظر ) ٢(
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ِ     َ     الذ كر ، والقراءة ، والص لاة ، والص يام ، والز هد  في الد نيا والانقطاع ، وع                  ُّ       ِ  ُّ       ِ  ِّ       ِ َّ       ِ          ِ  َّ ُ       ط ل وا هذه    ِّ 
ِ   ِ   ً    الع ب ود ي ات ، فلم ي ح د ث وا قلوب هم بالقيام  بها، وهؤلاء عند ورثة  الأنبياء  من أق ل  الناس  د ينا ؛         ِّ َ       ِ        ِ                   ِ          َ      ُ ِّ  َ  ُ       ِ  َّ ِ   ُُ   
ِ  فإن  الد ين  هو القيام  الله بما أمر  به؛ فتارك  ح ق وق  االله التي ت ج ب  عليه أس وأ ح الا  عند االله         ً  َ     ْ         ُ  ِ  َ         ِ  ُ  ُ   ُ           َ          ُ          َ  ِّ    َّ   

ِ    َ       ورسول ه م ن  م ر تكب  الم عاصي؛ ف   ْ  ُ  ْ ْ       إن  ت ر ك  الأمر  أعظم  من ارت ك اب  الن هي من أكثر  م ن  ثلاثين     ِ   ِ   ِ  ِ          َّ     ِ  َ  ِ       ُ      ِ      َ  ْ  َ َّ  
ْ   ً          ُ         وج ها  ذكرها شيخ نا رحمه االله َ  َ  وم ن  له خ ب رة  بما ب ع ث   . في بعض تصانيفه) ابن تيمية: أي(    َ    ٌ   ِْ      ْ  َ 

ِ             وبما كان عليه هو وأصحاب ه؛ رأى أن  أك ث ر  م ن  ي ش ار  إليهم بالد ين  هم                   َ  االله به رسول ه   ِّ            ُ  َ  ُ  ْ  َ  َ َ ْ   َّ          ُ                      
 .           ً              الناس دينا ، واالله المستعان  َ ُّأق ل 

ٍ   ِ        وأي  د ين ، وأي  خ ي ر  ف يمن يرى   َْ  ُّ      ٍ ُ     ِ َ    ُْ        م ح ارم  االله ت ن ت هك، وح د ود ه ت ض اع ، ود ين ه ي ت رك،    :    ُّ  ِ   َ  ُ   َ   ُ  ُ       َْ ُ      َ  َ  َ
ٌ         َّ       ي ر غب  عنها؛ وهو بار د  الق ل ب ، س اك ت  الل سان ، ش ي طان  أخ رس ؛ كما أن          ُ َّ َ    ِ  وس ن ة  رسول ه   ْ   ٌ    َْ    ِ   ِّ     ُ  ِ  َ    ِ ْ َ     ُ  ِ               ُ   ْ  ُ 

ِ       ٌ    الم ت كل م  بالباطل  شيطان  ناط         َ  .ٌ   ق ؟ا  َُ   ِّ

ْ         ُ         ُ         ُ َ  ٍ          وهل ب ل ي ة  الد ين  إلا  م ن  هؤلاء  الذين إذا س ل مت  لهم مآكل هم ورياسات هم؛ فلا م ب الاة  بما         َِ             ِ     ْ  ِ َّ    ِ  ِّ    ُ َّ ِ َ     
ِ   جرى على الد ين ؟ا  ِّ           . 

ِ ِ       ِ       وخ يار هم الم ت ح ز ن  الم ت ل م ظ ، ولو ن وز ع  في بعض  ما فيه غ ض اضة  عليه في جاه ه  أو مال ه؛               ٌ   َ َ          ِ       َ  ِ   ُ      ُ ِّ َ َ ُ   ُ ِّ  َ  َُ      ُ   ِ  
َ  َّ    ْ ب ذ ل  وت ب ذ ل، وج د  واج   ِ    ت هد، واستعمل  م ر اتب  الإنكار  الثلاثة  حسب و س ع ه  َ  َ َ   ََ  َّ      ْ  ُ       ِ       ِ        َ   َ  َ َ            َ. 

ِ             مع س ق وط هم من عين  االله ومقت  االله لهم     -وهؤلاء           ِ         ِ  ُ  ُ ِ   َ ِ ٍَّ      قد ب ل وا في الد نيا بأع ظ م  ب ل ي ة     -     َ  ْ       ُّ        ُ ُ     
َ    َّ           ُ    َ  َّ        تكون وهم لا ي ش عرون، وهو م و ت  الق ل وب ؛ فإن  القلب  كل ما كانت حيات ه أت م ؛ كان         َّ      ِ  ُ ُ     ُ  ْ  َ           ْ  َ           

ِ       أقوى، وان ت ص ار ه للد ين  أكمل  َ َُ         ِ   غ ض ب ه الله ورسول ه   ِّ      ُ  َ  ِْ         " )١(. 

ُ       َّ َ  َ       ِ      والذين ي ؤ ث ر ون الس لام ة  في أديان هم    َ       وفي أبدان هم، وي ت ر ك ون الأمر      - فيما زعموا  -       ُ  ِْ        ُ  ُ  َْ       ِ        
َ           والن هي  الواجب  عليهم            َ ْ  ِ          مع الق د رة  عليه   -    َّ  َ     َّْ   ِ   هم كالم س تجير  م ن  الر م ضاء   :  لهذا السبب -       ُ  ِ  ِ   ْ ُ      

ِ  بالن ار ؛ َ  ُ  َ ِ       إذ  ص ور ة  ح ال هم أ )٢(     َّ    ُ ٍ               ن هم ي ه ر ب ون من ض ر ر  م ت وق ع  إلى ض رر  واقع ؛ كما قال االله     ْ       ٍ   َ      ٍ َّ   َُ   ٍ  َ  َ        ُُ  ْ  َ   َّ 

                                                 
 ) . ١٧٧-١٧٦ /٢(لابن القيم "  إعلام الموقعين"  انظر ) ١(
 ) . ١٤٩ /٢(للميداني "  مجمع الأمثال "  انظر ) ٢(
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ُ             وفي هذا يقول شيخ الإسلام  ابن  تيمية       ِ                     ول م ا كان في الأمر  بالمعروف  والنهي عن           " :                    ِ             ِ           َّ َ  
َ                   الم نكر ، والجهاد  في سبيل  االله م ن  الابتلاء  والم ح ن  ما ي ت عر ض  به الم ر ء  للف ت نة ؛ ص ار  في                  َ    ِ ْ ِ     ُ ْ َ       ُ َّ   ََ      ِ  َ  ِ    ِ       َ  ِ     ِ ْ      الن اس  م ن       ُ  ِ        ِ         َ  ِ  َّ    

َ     َّ   َ         ِ                                            ي ت عل ل  لترك  ما وجب عليه من ذلك بأن  ي ط ل ب  الس لامة  من الفتنة ؛ كما قال تعالى عن                           ُ ْ  َ ْ                        ِ     ُ َّ   ََ 
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َ     إن  ن ف س  إع ر اض ه عن الجهاد  الواجب ، ون ك ول ه عنه، وض ع ف  إيمان ه، وم ر ض     :  َّ    ثم  قال  َ  َ     ِ     َ  ْ  َ         َ  ُ  ُ    ِ        ِ           ِ  َ  ْ    َ ْ  َ َّ  
َ        قلب ه الذي ز ي ن  له ت ر ك  الجهاد   ْ  َ     َ ْ   ِ ْ ٍ   ف ت نة  عظيمة  قد س ق ط  فيها، فكيف ي ط ل ب  الت خ ل ص  م ن  ف ت نة   :   ِ         َ َّ  ِ  َ ُّ َ َّ     ُ ُ ْ  َ            َ َ  َ     ٌ      ٌ  ْ ِ 

ِ        ٍ      ٍ       َ  َْ ُ  ة  لم ت ص ب ه ب و ق وع ه في فتنة  عظيمة  قد أص اب ت ه ؟َ   ص غير  ُ  ُ  ِ   ِْ  ُ    ٍ.! 

َ                      ٌ             ِ   َ   ٌ  ِ  َ      ف م ن  ت ر ك  الق ت ال  الذي أم ر  االله به؛ لئلا تكون فتنة ؛ فهو في الفتنة  س اقط ؛ ل م ا     :  َّ    ثم  قال  َ       َ  َ ِ     َ  َ  َ  ْ  َ َ 
َ ُ                    وقع فيه م ن  ر ي ب  ق ل ب ه، وم ر ض  فؤاد ه، وت ر ك  ما أم ر ه  االله به من الجهاد      َ      ِ  ْ  َ     ِ      ِ  َ  َ     ِْ َ   ِ  َْ   ْ      ُ     ويقول      . )٣( "        ِ 

َ        وإذا كان كذلك فمعلوم  أن  الأمر  بالمعروف  والن هي  عن الم نكر ، وإت م ام ه، والجهاد         " : ًا أيض          َ  َ  ْ     ِ   ُ       َ  َّ      ِ         َ     َّ    ٌ                   
ِ        ُِ  ْ       هو من أعظم  المعروف  الذي أ م ر نا به          ِ ِ          وإذا كان هو أعظم  الواجبات  والم ستحب ات ،        ...            َّ    ُ     ِ          ُ                

ُ    ُ  َّ   ْ            ُ           ً          ِ      فالواجبات  والمستحب ات  لا ب د  أن  تكون المصلحة  فيها راجحة  على المفسدة ؛      َّ         ُ ِ    إذ بهذا ب ع ث ت            َ ِ  ُ        
ِ  ُّ       َ الر س ل ، وأ ن ز لت  الك ت ب  واالله لا ي ح ب  الفساد    ُ        ُ  ُُ     ِ  ِ  ُْ    ُ  ُ ُّ   " )٤(. 

ْ      َ     كما أن ني هنا لم أق ص د  الكلام  عن   ِ ِ                      ُ   الأمر  بالمعروف والنهي عن الم نكر"      َّ          ْ   ُ ِّ          بك ل  ما له من "    
ْ      ً              إلى غير  ذلك من مباحث ه الع ظام؛ كلا  لم أق ص د  شيئا  من ذلك؛ وما ه...      َ      َمسائل  ودلائل   ِ ْ     َّ        ِ     ِ             ِ ذا       

ِ  قد ب حثت  عند كثير  من أهل  العلم  )       َ المسألة  (   َّ   َّ إلا  أن         ِ        ٍ         ْ ِ    الس لف  منهم والخلف   -   ُ               ِ  في  -    َّ 

                                                 
  . ٤٩: سورة التوبة آية  ) ١(
  . ٤٩: سورة التوبة آية  ) ٢(
 ) . ٧٧ - ٧٦(لابن تيمية ص  "  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر "  انظر ) ٣(
 ) . ٣(لابن تيمية ص "  الحسبة "  ر انظ) ٤(
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ِ       ِ    م صن فات  م ستق ل ة ، وكل  منهم بحسب ه، إلا  أن ها في م ج م وع ها قد أخذت  بمجامع  مسألت نا         ْ           ِ   ُ  ْ  َ     َّ   َّ      ِ        ٌّ      ٍَّ ِ    ُ  ٍ   َّ   ُ
ُ      ِّ          جملة  وتفصيلا ، والحمد  الله رب  العالمين    ِ                  ِ       لأجل  هذا؛ كان من الحكمة  أ    .    ً       ً       َ      ن اختصر  الطريق ،              َ       

ٍ    ُ ٍ             وأقف  على مواقع  الد اء التي أحسب ها من جاد ة  بحثنا، مع بيان  ما شابها من ال ت ب اس  وش به  عند          َ ِ ْ               ِ               َِّ          ُ          َّ     َ           َ    
ِ                  َّ        بعض  طلبة  العلم  من أهل  زماننا، ناهيك عم ن سواهم         ِ       ِ     ِ   . 

ِ     َّ  ِ        لقد ج اءت  الن صوص  الش رعية  من الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، وأقوال  الس لف         :     ُأقول          ِ         ِ        ِ          ُ    َّ     ُ   ُّ     ِ   َ       
                               ُ             ٌ    ً      ُ       ُ         ِ          بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن الم نكر، وهي كثيرة  جدا  لا يحيط  بها مثل  هذا المقام ؛        

ٌ    ُ ْ  ٌلذا سنقتصر هنا على ما فيه م ق ن ع  وغ ن ية   َْ  َ                          . 
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 الأدلة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ä3tFø9uρ öΝä3Ψ {: يقول االله تعالى ÏiΒ ×π ¨Βé& tβθ ããô‰tƒ ’ n< Î) Îösƒ ø: $# tβρ ããΒ ù'tƒ uρ Å∃ρ ã÷è pRùQ$$ Î/ tβöθ yγ ÷Ζtƒ uρ Ç tã 

Ìs3Ψ ßϑ ø9$# 4 y7 Í×¯≈ s9'ρ é&uρ ãΝèδ šχθ ßs Î= øßϑø9$# ∩⊇⊃⊆∪ { )وقال تعالى]. ١٠٤آل عمران   [)١ :} öΝçGΖä. 
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َ        ، ولذا نجد  ع م ر  بن  الخطاب ]١١٠آل عمران  [    َ  َ  ُ   ُ             يا  " :    َابقة                          َّ   يقول بعد أن قرأ الآية الس
ْ  َ           أيها الناس م ن  أراد أن يكون من هذه الأم ة  فلي ؤ د  ش ر ط  االله فيها     َ  ِّ  َ  ُ    َِّ                         ْ  َ           " )٣(. 

ْ     وفي حديث أبي سعيد الخ د ري   ُ                   سمعت  رسول  االله:  قال   َ      ُ    من رأى   {:  يقول

كرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانِه، فإن لم يستطع فبقلبِه وذلك أضعفُ    منكم من
 . مسلم)٥( )٤( } الإيمان

ِ       ُ                 وهذه بعض  أقوال  أهل  العلم  في شرح  هذا الحديث ، يقول  أبو الفضل عياض             ِ       ِ       ِ     ِ       ُ  رحمه  -       
َ      ِّ      هذا الحديث أصل  في صفة  الت غيير فحق  الم غي ر أن ي غي ر ه بكل  وج    " :-االله  ٍ           ُ          ه  أمكن زوال ه به،                  ٌ     ِ     َّ       ُّ   ُ  ِّ     ُ   ِّ

َ     قولا  كان أو فعلا ، فيكسر آلات الباطل، أو ي ريق الم سكر بنفسه، أو يأمر  من يفعله، ويترع                     ُ                  ُ       ُ                       ً           ً   
ِ               المغص وب ويردها إلى أصحابها بنفسه أو بأمر ه إذا أمكنه                                     ُ    " )٦(. 

ِ   أم ا ما أ ث ر  عن بعض  الس لف     َّ     ِ        َ َ            فقد ر و ي  عن أبي بكر - رضي االله عنهم  -  َّ      ُِ   ِ  ُ       
ُ      ٍ    ا الناس ائ ت م ر وا بالمعروف  وان ه و ا عن المنكر ، ت عيش وا بخير     يا أيه " :قوله    َ   ِ          ْ  َ  ْ    ِ           ُ  ِ  وقال علي. )٧( "          َْ 

                                                 
  . ١٠٤: سورة آل عمران آية  ) ١(
  . ١١٠: سورة آل عمران آية  ) ٢(
 ) . ٦٣ /٢(للسيوطي "  الدر المنثور  "  انظر ) ٣(
١١٤٠(، أبو داود الصلاة   ) ٥٠٠٨(، النسائي الإيمان وشرائعه   ) ٢١٧٢(، الترمذي الفتن  ) ٤٩(مسلم الإيمان   ) ٤(

 ) . ٣/١٠(، أحمد ) ١٢٧٥(امة الصلاة والسنة فيها  ، ابن ماجه إق) 
 ) . ٦٩ /١(أخرجه مسلم   ) ٥(
 ) . ٢٥ /٢(للنووي "  شرح مسلم "  انظر ) ٦(
 ) . ١٧٩ /٨" ( تفسير الرازي  "  انظر ) ٧(
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َ            من أمر بالمعروف  ش د  ظ ه ر  المؤمنين، ومن ن ه ى عن المنكر  ر غ م  أن ف  المنافقين    "   ْ   َ َّ  َ   ِ           َ  َ              َ  ْ َ  َّ  َ   ِ وقال  . )١( "             
ِ       ِ        حين س ئل  عن ميت  الأحياء ؟ فقال حذيفة بن اليمان ُ    ُالذي لا ي ن كر  الم  " :     ُ  َ       ِ      ن كر  بيد ه ولا         ُْ       َ   ْ
 .)٢( "    ِ         ِ  بلسان ه ولا بقلب ه

ُ     َِّ                  كما دل  على و ج وب  الأمر  بالمعروف  والنهي عن المنكر  إجماع  الأم ة ، كما نقل ذلك          ِ                 ِ         ِ      ِ   ُ  ُ      َّ      
ُ         ِّ                الإمام  الن ووي ، وابن  عبد البر ، والقرطبي وغيرهم   . كما سيأتي بيانه إن شاء االله )٣(     ُ     َّ   ُّ     

 شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
ِ  ن ذكر نا الأدل ة  القاطعة  على وجوب  وبعد أ ؛ كان    "                         ُ    الأمر بالمعروف والنهي عن الم نكر "     ْ       َّ َ        َ        

ِ      َّ         ُ                             من الم ناسب  أن ن ذ ك ر  ش ر وط  الآمر  بالمعروف  والن اهي عن الم نكر على وجه الاختصار،                  ِ     َ   ُ  ُ   َ ُ ْ  َ     ِ    ُ     
ٌ      شروط  م ت فق  عليها، وشروط  م ختلف  فيها( :وهي كما يلي     ُ ٌ              ٌ  َّ ُ  ٌ    .( 

ُ   ـ فأم ا الش روط  الم ت فق  ع ُ             الإسلام ، والت كليف ، والاستطاعة : ليها؛ فهي     َّ     ُّ   ُ   ُ َّ     َّ       ُ    . 

ُ            ـ أم ا الش روط  الم ختلف  فيها؛ فهي   .       ُ      ُ          العدالة ، وإذن  الوالي    :     َّ     ُّ   ُ   ُ   

ِ  وهذا ما قاله ابن  الن ح اس    َّ َّ     ُ ِ      َّ      ي شترط  لإيجاب  الأمر  بالمعروف  والن هي عن  " :- رحمه االله -                        ِ      ِ     ُ     ُ
ُ   ٍ الم نكر ؛ ثلاثة  ش ر وط    ُ  ُ       ِ ُ         الإسلام ، والت كليف ، والاست :   ُ   ِ         واخ ت ل ف  في العدالة ، والإذ ن  من     .     ُطاعة     ُ       َّ    ْ       ِ          َ  ُِ ْ   

 .)٤( "الإمام

ِ     وبعد هذا؛ أحببنا أن  ن ق ف  مع بعض  الأحكام  الم ختلف  فيها التي ف ه مت  على غير             ْ   ِ ُ            ِ    ُ    ِ       ِ        َ  ِ  َ ْ                   
ِ   وجه ه ا الش رعي، لا سيما عند بعض  طلبة  العلم          ِ     ِ                   َّ     َ  ِ ِ       َ ُ   َّ ٍ وذلك من خلال  مسائل  م هم ة  !.              : 

 ان أم لاالإنكار باليد هل يشترط فيه إذن السلط
ِ           الإنكار  باليد ، هل ي شترط  فيه إذ ن  الس لطان ، أم لا؟   :       ُ      المسألة  الأولى     ُّ    ُ ْ       ُ     ُ     ِّ       ُ      .! 

ُ قلت  َ      ِ      إن  هذه المسألة  من المسائل  الكبار  التي ينبغي أن نقف  معها بعض  الشيء  كي  :             َ                  ِ        ِ          َ           َّ  
                                                 

 ) . ٩٧(لعمر السنامي "  نصاب الاحتساب  "  انظر ) ١(
 ) . ٣١١ /٢(للغزالي "  إحياء علوم الدين  "  انظر ) ٢(
الجامع  "  ، و) ١١٣(لعبد الرحمن الحنبلي ص    "  الكتر الأكبر"  ، و) ٢٢ /١(للنووي "  شرح مسلم  "  ر انظ) ٣(

 ) . ٤٨ /٤(للقرطبي "  لأحكام القرآن 
 ) . ٣٣(للنحاس ص "  تنبيه الغافلين "  انظر ) ٤(
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ً      ً        ً      ً            نكشف  حقيقة  معناها الش رعي الذي أخذ  م ن حى  خطيرا ، وتفسيرا  بعيدا  عن معناه      َْ  َ            َّ           َ       َ    
ِ      ح ؛ ومنه تن ك ب  أكثر  المسلمين الطريق  المستقيم  في الت عامل  مع     َّ  الص حي    َّ       َ         َ               ُ      َ الأمر بالمعروف   "ِ         َ  َّ

 ".            ُ    والنهي عن الم نكر 

َ   هذا إذا ع ل مت ؛ أن  هذا الأمر            َّ     َ َ  َ     ُ   لم ي ن ت ه  إلى هذا الحد ؛ بل و ص ل  الحال   - للأسف -         َِ    َ      ِّ            ِ َْ َ    
َ  َّ                ُ      والم ق ال  إلى بعض  ش داة  العلم  يوم أن ت س ر بت إليهم هذه الف         َ         ِ       ِ   ُ   ِ َ  ُ ُ         ه وم  الفاس د ة  ت جاه معنى    َ َ  ُ        ِ       ُ  ُ

ٌ تخاذل ، وتراجع ( فكان ما كان)       ِ المسألة  ( هذه ِ  ْ ِ         َّ  ِ             وكل  هذا باسم  الح ك مة ، أو الس لامة ، أو        )     ٌ           ِ         ٌّ   
 ... !.  َ ْ  ِ الم ص لحة 

ٍ      ُوباختصار  أقول  َ              ِ   إن  الخلاف  في هذه المسألة    :         ِ   الإنكار  باليد ، هل هو م ن  ش أن   (   َّ       َ   ْ  ِ         ِ       ُ      
ِ     َّ  َّ ِ الس لطان ، أم آحاد  الر عي ة            ِ ِ          هل  العلم  على قولينعند أ)    ُّ          ِ  : 

 القول الأول من قال إنه خاص بالسلطان بنفسه أو أهل الحسبة
 :      ُّ         واستدل وا بما يلي

ٌ          أن  الإنكار  باليد  إذا فعله آحاد  الر عي ة ، سوف يترت ب  عليه فتن  وفوضى   :    ًأولا          ُ َّ           َِّ  َّ     ُ               ِ       َ       َّ  . 

ِ  أن  فيه اف ت ئاتا  على و لي  الأم ر  :      ًثانيا   ْ   ِّ  َ      ً    ِ ْ       َّ  .! 

َ    أن  تغير  الم:      ًثالثا  ِ     ُّ     نكر باليد  يحتاج  إلى ق و ة ، والقو ة  من شأن  الس لطان   َّ          ُ َّ        ٍَّ ُ      ُ إلى غير ذلك من  .          ِّ    
ِ التعليلات         . 

ٍ         علما  أن أكثر  هذه الت عليلات  للأسف  لم تكن نابعة  من ب س طة  في الع ل م ، أو تأصيل                    ِ ْ ِ       ٍ  ْ  َ    ً             ِ      ِ     َّ         َ        ً    
َ               شرعي، أو اس ت ن اد  على آية  م ح ك مة ، أو س ن ة  ناطقة ، أو قول  ص ح ابي، أو قي       َ   ِ         ٍ      ٍَّ ُ       ٍ َ  ْ  ُ  ٍ        ٍ ٍ     اس  صحيح ؛              ْ ِ َ       ٍ  

 !.  َّ كلا  

ِ  إن  أكثر  هذه التعليلات                َ ِ   للأسف  -  َّ     ِ    كانت نتيجة  الض غوط  المشحونة  بالاستبداد   -               ِ        ِ   ُّ    َ           
ِ                                                 الجائر ، والظ لم  الغاش م ، والجهل  الس ائد ، والأذى المقيت، وغير ذلك من الاعتداءات الذي           َّ     ِ        ِ  ِ       ِ  ُّ       ِ     

ِ      انتحلت ها س ل س ل ة  تس ل ط  الح ك ام  الجائرين على ر قاب  أكث     ِ               ِ َّ ُ    ِ ِ          ر  بلاد  المسلمين       ْ     ِ ْ ِ َ ُ   َ ُّ ، فكان من      !ِ    
ِ  َ  َ َّ ْ          ِ       ِ  س و ال ب هذه الت هديدات أن  طائفة  من أهل  العلم  ت خ ل و ا عن القيام  بوظيفة         ِ الأمر بالمعروف   "َ  َ ِ          َّ         َّ      ً      

ِ      ، لا سيما إذا ع ل م ت  أن  أس م ى وأفضل  م ر ات ب  الإنكار  ما كان بالي د ،    "            ُ    والنهي عن الم نكر   َ            ِ        ِ  ِ َ  َ َ        َ  ْ   َّ    َ  ْ  َِ              
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ِ    فعند ذلك كان الإنكار  باليد  عن       ُ ٍ   ُ     ٍ       ُ ْدهم محل  نظر  وم حاسبة ، أو ق ل                    ٍ       ٍ       م ظ ن ة  ح ب س  وإيذاء ،     :       َّ     َْ  َ َّ ِ  َ
ٍ  ورب ما قتل        َّ   .! 

َ       وعند هذا؛ كان على العاقل  أن ي ع لم  أن  أصحاب  هذا القول ؛ كانوا حصاد  هذه               ِ           َ      َّ    َ  ْ  َ     ِ                        
ُ  َّ ِ            َّ   َّ         الاعتداءات الغاش مة  التي اخ ت ط تها سياسة  أكثر  ح ك ام  المسلمين، إلا  أن نا مع هذا   ِ     ُ         َّ  َْ        ِ  ِ ) الاعتذار(               

ِ  ن ق ر ه م على هذه الت عليلات لا     َّ              ُ ُّ  ِ      ً               ً ُ   ِ  ً  ُ            ٌ    ؛ فضلا  أن يجعلوها دليلا  م ستق لا  ت بنى عليه أحكام    )  َ ْ ُ   ِ الم ع ل ولة  (  ُ 
 !.    َّ ٌ               ً     ِ      َِّ          ً  ُ  ِ       شرعي ة ، أو تكون تخصيصا  لعموم  الأدل ة ، أو قيدا  لم طلق ها    

ُ           كما أن ني لا أشك  أن  أكثر  أصحاب  هذا القول  قد دخل  عليهم الر وع  والخو ف ، أو        ْ      ُ  َّ          َ        ِ           ِ       َ     َّ   ُّ       َّ      
ٍ            الس لامة  بطريق  أو آخر   ُ  ُّح ب  ِ الإنكار  بالي د (                      ُ ؛ فعند هذا أضحت مسألة  !    َّ  ِ        َ     ِ       ُ   َّ  ً  عندهم م عل قة   )      

ِ      ِ                  بخاص ة  الس لطان، أو من ولا ه  من أهل  الحسبة ، مع علمهم          َّ    َ     ِ         أن  أهل  الحسبة  في      ) القطعي(    َِّ     ُّ              َُّ       
ِ     ٌ زماننا ليس لهم في قانون  ح ك ام  أكثر  بلاد  الم سلمين من الأمر  شيء              ُ    ِ     ِ      ِ َّ  ُ   ِ صلاحيات  ؛ اللهم   !                    

ُ     َّ       ن ظامية، وترتيبات إدارية، ومعاملات رقابية، حيث س ح بت  منهم أكثر  الص لاحيات             ْ  ِ  ُ                                              ِ
ِ                ِ الش رعية، وحاصل  الأمر ؛ بل حقيقة الأمر   ِ إنكار  باليد ( لا:    َّ           ُ           َ ِ           ، فلا الس لطان ي غ ي ر بيد ه، ولا     ) !         ِّ َ  ُ     ُّ        

ِ   ؛ بل لم ي ز ل   !نتهون   ُ     ِ              َّ         ِّ        ُ          ُ             أهل  الحسبة  يجرؤن على الت غيير باليد ، ولا أهل  المعاصي الم جاهرون ي       َ  َ       
ُ       الفساد  ي ت فاق م أمر ه، ويتطاير ش رر ه، اللهم ر حماك، اللهم ر حماك                ُ           ُ   َ             ُ     َ    ََ   ُ      .! 

ٌ        لذا؛ كان ينبغي أن  نعلم  أن  أصحاب  هذا القول  ليس لهم م ن  الد ليل  الش رعي نصيب                َّ     ِ   َّ     َ  ِ         ِ           َ      َّ    َ     ْ                 
ْ   ُ      ي ؤثر، الل هم إلا  م ت ش ابهات ، وتعليلات  ما أن ز ل  االله بها م ن  س لطان    ِ       َ  َ  ْ      ٌ          ٌ        َّ     ً     في حين أن  كثيرا  من  . !ُ         َّ     َّ  َُ  َ   

ِ      َ َّ            العلماء  من أهل الت حقيق  قد غ ل طوا من قال   ِ     َّ  َِّ     إن  إذ ن  الس لطان  م عتبر  في آح اد  الر عي ة     :       ِ            َّ     َ      ٌ    ُ  ِ    ُّ    َ ْ   َّ   .!
ِ    حيث  و صف  هذا الش رط  بالفساد ، - رحمه االله -               ُ    َ  َّ  ُّ وعلى رأسهم الإمام  الغ ز الي          َ  َّ         َ   َ  ُ    

ِ         هذا الش رط  فاسد ؛ فإن  الآيات  والأخبا  " :بقوله      َّ      ٌ ْ        ر  التي أو ر د ن اها ت د ل  على أن  ك ل  م ن  رأى          َّ  ُ      َ َّ ُ  َّ       ُّ  ُ  َ    َ ْ  َ  ْ        َ
ُ  َ  ُْ ُ    َْ                             ِ      م ن كرا ؛ ف س كت  عليه ع ص ى، إذ  ي ج ب  ن ه ي ه  أي ن ما رآه، وكيفما رآه على العموم ،      ِ  َ ْ      َ  َ        َ   َ َ   ً    ُْ 

ْ  َ   فالت خ ص يص  بشرط  الت ف ويض  من الإمام  ت ح ك م  لا أص ل  له      ٌ ُّ  َ  َ  ِ         ِ   ْ َّ     ِ      ُ  ِ  ْ أفضلُ  {بل  " :         ً وقال أيضا  ".     َّ
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ِ   كما و ر د في الحديث ،)١( } الدَّرجاتِ كلمةُ حقٍّ عند سُلْطانٍ جائرٍ،          َ  َ ُ       فإذا جاز  الح ك م      )٢(       ْ ُ    َ         

ُ       ِْ     على الإمام  على م ر اغ م ت ه؛ فكيف ي ح ت اج  إلى إذ ن ه؟   ِ  واستمرار  عادات   " :         ًوقال أيضا ".         ِ      ُ  َ  َ َِ         َ  ْ َ        ُ        
ٌ الس لف  على الحسبة  على الو لاة  قاطع       ِ  ُ         ِ          ِ ْ    بإجماع هم على الاستغ ناء  عن الت فويض ؛ بل ك ل  م ن      َّ   َ ُّ ُ       ِ    َّ        ِ  ْ             ِ      

ُ      أم ر  بمعروف ، فإن كان الوالي راضيا  فذاك، وإن كان ساخطا  له ف س خ ط ه له م نكر  يجب          ٌ   ُ      ُ  ْ  ُ َ     ً                    ً                      ٍ       َ  َ 
ِ       الإنكار  عليه، فكيف يحتاج إلى إذن ه في الإنكار  عليه            ِ                       ُ ِ     وقال أيضا  بعد كلام  له في ع د م     ".        َ  َ        ٍ       ً         

ِ      ِ    و ج وب  استئذان  الإمام             ِ   ُ ِ     َّ  َ  َ              وكذلك ك س ر  الملاهي، وإراق ة  الخ م ور  فإن ه ت ع اطى ما         " :     َّ   في الت غييرُ    ُ ُ   ُ َ              ُ  ْ َ       
ُ    ي ع رف  كون ه حقا  من غير  اجتهاد ، فلم ي ف تق ر  إلى الإمام ، وأم ا ج م ع  الأع وان ، وش ه ر      ْ  َ     ِ    ْ     ُ  ْ  َ   َّ      ِ         ْ  ِ ْ  َ       ٍ        ِ      ً      ُ    ُ   ْ  ُ

ٌ      الأس ل حة  فذلك قد ي ج ر  إلى ف ت ن ة  عام ة ؛ ففيه ن ظ ر  سيأتي َ  َ        ٍَّ     ٍ َْ ِ     ُّ  ُ ُ                ابن  دقيق العيد            ً وهذا أيضا  . )٣( ..."   ِْ  ِ          َ     
ِ    ولا ي خ ت ص  الأم ر  بالمعروف  والن هي عن الم نكر  بأص ح اب    : قالوا " : يقول- رحمه االله -  َ  ْ     ِ   ُ        َّ      ِ         ُ  ْ   ُّ  َْ  َ   

ِ         الو لاية ؛ بل ذلك ث اب ت  لآحاد  المسلمين       ٌ  ِ َ           ِ   ِ   " )٤(. 

ِ              ُّ           إن  في إنكار  آحاد  الر عي ة  إثارة  للفتن  والفوضى، فرد ه كما يلي  :     َّ     ُ   ـ أم ا قول هم      ً       َِّ  َّ     ِ      ِ        َّ  : 

ُ قلت  ِ      ذا تحك م  عقلي  منكم في م و اجهة  ن ص وص  صريحة  م ن  الس ن ة ، وأفعال      في ه:            َِّ ُّ     َ  ِ  ٍ     ٍ   ُ  ُ  ِ   َ  ُ         ٌ      ٌ ُّ     
ٍ       ً الصحابة ، وأقوال  العلماء الم حق قين على اختلاف  مذاهب هم، وبعد هذا فلا ي ح ق  لأح د  كائنا    َ   ُّ  ِ  َ                 ِ      ِ            ِّ  ُ            ِ         ِ      

ُ       َّ    ُ    َّ     من كان أن يقول  برأي ه قولا  م خ الفا  لما دل ت  عليه الن ص وص الش رعية ؛ لأن  في    ُّ          ْ       ً  عياذا  -هذا               َ    ِ      ً ُ  َ    ً      َّ
ِ     ً     ِّ ات هاما  ض منيا  للنبي -باالله   ً    ِّ     بأن ه يأم ر  بما ي ث ير  الفوضى والف ت ن    َِ             ُ  ُِ      ُ  ُ    َّ     )٥(.!  

ِ     ويحسن  بنا أن ن س وق  لهؤلاء  شيئا  م ن  د ر ر  كلام  الإمام  أبي بكر  الج ص اص       َّ َ    ٍ        ِ      ِ    ِ  َ  ُ   ْ  ِ ً      ِ     َ   ُ  َ         ُ  رحمه االله -   
َ         َّ  َ                  حيث ش خ ص  الد اء ، وو ص ف  لنا الد واء ، إذا يقول      -  َ  َ     َ َّ     َ َّ  َ ٌ         ِ     َِّ       د فع  أحد  من علماء  الأم ة ،       َ لم ي  " :          ْ   ْ

ِ       وجوب  ذلك إلا  قوم  من الح ش و ، وج ه ال  أصحاب      - سلفهم وخلفهم  -     ِ    وفقهائ ها        ِ  َّ  ُ     ِ  ْ َ       ٌ   َّ        َ     
                                                 

 ) . ٤/٣١٥(، أحمد ) ٤٢٠٩(النسائي البيعة  ) ١(
وصححه الحاكم ، وسنده     ) ٥٠٦ ، ٥٠٥ /٤(، والحاكم ) ٤٣٤٤(، وأبو داود ) ١٩ /٣(أخرجه أحمد  ) ٢(

 . صحيح 
 ) . ٣١٥ /٢(للغزالي "  إحياء علوم الدين  "  انظر ) ٣(
 ) . ١٣٧(لابن دقيق العيد ، ص  "  شرح الأربعين النووية "  انظر ) ٤(
 ) . ٥٤(لعبد الآخر الغنيمي ، ص  "  حكم تغيير المنكر "  انظر ) ٥(
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ِ    الحديث ؛ فإن هم أنكروا قتال  الف ئ ة  الباغ ية ، والأم ر  بالمعروف  والن هي عن المنكر               َّ      ِ         َ  ْ       ِ  ِ       َِ ِ    َ              َّ      ِ     
ِ   ِ  بالس لاح ، وس م وا الأمر  بالمعروف  والنهي  عن المنكر  ف             َ        ِ         َ       ُّ  َ     ِ ِ     ت ن ة  إذا اح ت يج  فيه إلى الس لاح ،       ِّ   ِّ            َ  ِ ْ       ً  َْ 
ِ    وق ت ال  الفئة  الباغية  مع ما قد س م ع وا فيه من ق و ل  االله  ْ َ            ُ  ِ  َ            ِ        ِ     ُ   َِ    } (#θ è= ÏG≈ s) sù  ÉL ©9 $#  Èö ö7 s? 4 ®L ym 

u þ’ Å∀ s? #’ n< Î) Ì øΒ r& «! ِ   وما يقتضيه الل فظ  م ن  و ج وب  قتال ها بالس يف  ،]٩الحجرات  [)١( } 4 #$  َّ        ِ     ِ   ُ  ُ   ْ  ِ ُ  َّ               

َ  ََّ           وغير ه، وزعموا مع ذلك أن  الس لطان  لا ي ن ك ر  عليه الظ ل م ، والج و ر ، وق ت ل  الن ف س  التي ح ر م                  ِ ْ َّ    ُ  َْ     ُ  ْ َ      ُ ْ ُّ          ُ َ  ُْ    َ    ُّ    َّ                    ِ   
ٍ        االله، وإن ما ي ن ك ر  على غير  الس لطان  بالقول ، أو باليد  بغير  سلاح ، فصا       ِ     ِ           ِ        ِ    ُّ     ِ        ُ َ   ً        َِّ     روا ش را  على الأم ة            َّ    ُْ  َ     

ِ          من أعدائ ها الم خ الفين لها؛ لأن هم أق ع د وا الن اس  عن ق ت ال  الفئة  الباغية ، وعن الإنكار  على                  ِ        ِ      ِ  َ ِ      َ  َّ       ُ  َ ْ     َّ            َ ُ      ِ       
ِ       ِ      ِ         الس لطان  الظ لم  والج و ر ؛ حتى أد ى ذلك إلى ت غ ل ب  الف ج ار ؛ بل المجوس  وأعداء  الإسلام  حتى               ِ  َّ ُ     ِ ُّ َ  َ         َّ        َ  ْ َ     َ  ُّ     ِ    ُّ   

َ     ُّذهبت  الث غ ور ، وشاع  الظ        ِ   ُُّ     ِ ِ     َّ    ُ    لم ، وخ ر بت  الب لاد ، وذهب  الد ين  والد نيا، وظهرت  الز ندقة                  ُّ      ُ  ِّ     َ       ُ   ِ    ِ  ِّ  ُ     ُ  
َ             والغ ل و ، ومذاهب  الث نوية  والخ ر مي ة  والمز د كي ة ، والذي ج ل ب  ذلك عليه    َ َ          َِّ   َ  ْ      َِّ  َّ ُ     ِ   َّ     ُ ِ    ت ر ك  الأمر  بالمعروف    :     ُ ُ ُّ                ِ      ُ  ْ  َ

ِ       ِ والنهي عن الم ن ك ر ، والإنكار  على الس لطان  الجائر      ُّ         ِ          ِ َ  ُْ            " )٢(. 

ِ          ومن خلال  هذا؛ كا  ِ    نت حقيقة  الفوضى والف ت ن  المزعومة  م تح ق قة  في ترك  تغيير  الم ن ك ر           َ  ُْ    ِ      ِ      ً  ِّ  َ  ُ   ِ        ِ  َِ            ُ        
ُ   ليس إلا ؛ فعندها كان ترك    ِ                 ِ    الأمر  بالمعروف  والنهي عن المنكر     "      َّ                        ِ ْ  َ  ُ ِّ  ِ ْ ٍ            أص ل  ك ل  ف ت نة  وفوضى،    "      

ُ  ْ    ًوذلك ماثل  في زماننا؛ ف خ ذ  مثلا .    ُ  َّولا ب د  ِ         ِ           ُ  َّانتشار  المس ارح  الغنائية  والملاهي الم حر :          ٌ            ُ   َ     ُ باسم (   ِ مة       
ِ         ِ   ، واختلاط  الر جال  بالنساء    !)   ِّ     الس ياحة  ُ     ِّ     ، وظ ه ور  الز نا   !)       ُ َ      باسم الم س اواة  (         ُ    ِّ     ُ        ُ ِّ َِّ    باسم الح ر ي ة    (     ُ
ِ      ِّ َّ ِ  ، وانتحال  الكفر  والر د ة   !)   َّ   َّ الش خصي ة           ُ       ِ      ِ    ، والاستهزاء  بأحكام  الإسلام    !)       ِّ َِّ    ِ  ْ  باسم حر ي ة  الف ك ر (          ُ     

ِ ل  هذا يوم تركنا الإنكار  باليد      ُ الخ، ك  !)...         ُ   ِ    ِ  َ  باسم الف كاهة  والم ز اح(    ِ   وأهل ه        َ ِ  باسم الس لطان  (  ُّ                        ُّ        
ِ         وأهل  الحسبة      .(! 

ِ      ُّ           إن  في إنكار  آحاد  الر عي ة  افتئاتا  على الحاكم ، فرد ه كما يلي  :     َّ     ُ   ـ أم ا قول هم           ً         َِّ  َّ     ِ      ِ        َّ  : 

ُ قلت  َ        لا بد  أن ن فر ق  بين تغيير  المنكر، وإقامة  الح د ود، فمن فر ق  بينهما تبي ن  وظهر  له    :         َ َّ            َ َّ           ُ ُ    ِ              ِ         َ ِّ   ُ    َّ    

                                                 
   .٩: سورة الحجرات آية  ) ١(
 ) . ٣٤ /٢(لأبي بكر الجصاص "  أحكام القرآن "  انظر ) ٢(
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ِ            ِ ي ة  الأمر  على الحقيقة   َ ج ل َ               ي بي ن  لنا الفرق  بينهما بقوله- رحمه االله -       َ      فهذا الغ زالي  .  َّ ُ               ُ ليس   " :  ُ  ِّ
ِ       ِ         َّ       ٌ      لآحاد  الر عي ة  إلا  الد فع ، وهو إعدام  الم نكر  فما زاد  على ق د ر  الإعدام ، فهو إم ا عقوبة  على    ْ َ       َ         ِ   ُ    ُ           ُ  َّ    َّ    َِّ  َّ     ِ    

ُ  ِ       جريمة  سابقة ، أو ز ج ر  عن لاح ق ، وذلك إلى الو لاة  لا                  ٍ  ِ       ٌ  ْ  َ  .)١( "       َّ  َّ ِ  إلى الر عي ة     ٍ      ٍ      

ِ     ً              ِ     ومن خلال  هذا؛ نفهم أن  هنالك فرقا  واضحا  بين إزالة  المنكر  أيا  كان، وبين إقامة            ِ        ً      ً           َّ              ِ       
ُ            الح د ود ؛ لذا كانت عملية  الت غيير  هي مجر د  إزالة  للمنكر ، أو د ف ع  له، وهذه يقوم  بها الحاكم                      ُ              ٍ ْ  َ       ِ        ٍ      ُ َّ       ِ   َّ    ُ                 ِ   ُ ُ  

ٌ                  ً   وغير ه، وهذا بي ن  واضح  كما أوضحناه آنفا  م       ٌ ِّ           ُ ِ       ن خلال  الأدل ة  الش رعية، وأقوال  أهل  العلم ،              ِ     ِ            َّ     َِّ      ِ     
ُ               ِ     َّ    واالله الم وف ق  والهادي إلى سواء  الس بيل  ِّ  ُ      . 

ِ             ِ              م ن  أن  إقامة  الح د ود  من اختصاص  الح اكم  ليس على إطلاق ه؛           : وما ذكرناه هنا : تنبيه   َ    ِ           ِ   ُ ُ   َ      َّ    ْ  ِ
َ       ُ     بل هذا في ح الة  ما إذا كان الح اكم  قائما  بذلك، أم ا إذا ق ص ر  الحاكم       َّ َ       َّ         ً       ُ ِ     َّ     في إقامة  الح د ود  فإن ه             َ  ِ               َ     ُ ُ    ِ       

ِ   ِ  ي ج وز  للجماعة  الم ح ت س بة  م ن  آحاد  الر عية  أن تقوم  بذلك بعد الن ظر  في قاع دة          ِ  َّ              َ        ِ  َّ     ِ      ْ  ِ  ِ ِ  َْ ُ    ِ        ُ   ُ المصالح   " َ 
َ       ُ    الأمر  بالمعروف والن هي  عن الم نكر "  َّ لأن  " والمفاسد  َّ              َ ُ   واجب  على الأم ة ، وي ن وب  عنها الحاكم   "                ُ   َُ     َِّ         ٌ    

ُ       في ذلك، فإن ق ص ر  الحاكم  رج          َ ُ       َ       ع  الأمر  للأم ة ، وهذا ما قر ر ه شيخ  الإسلام  ابن  تيمية                    َ َّ     ِ      ُ      َ َّ             َِّ     ُ      َ
ُ             وكذلك الأمير  إذا كان م ض ي عا  للح د ود ، أو عاجزا  عنها، لم ي ج ب  تفويض ها إليه      " :   ِ  بقول ه       ْ  ِ  َ         ً           ِ   ُ  ُ    ً  ِّ َ  ُ          ُ          

ُ                        مع إمكان  إقامت ها ب د ون ه، والأص ل  أن  هذه الواجبات  ت ق ام  على أحسن  الو ج وه، فمتى أمكن             ُ     ِ          ُ َ  ُ  ِ             َّ   ُ  ْ        ِ  ُ  ِ    ِ      ِ        
ٍ   ُ              ها من أمير  لم يحتج  إلى اثنين، ومتى لم ت ق م  إلا  بعدد  ومن غير  س لطان  أ قيمت إن لم         ُ إقامت     ُ   ِ        ٍ     َّ    ْ َ  ُ                 ْ       ٍ         

ِ               يكن في إقامت ها فساد  يزيد  على إضاعت ها، فإن ها من باب  الأمر  بالمعروف  والنهي عن             ِ      ِ         َّ        ِ          ُ      ٌ        ِ          
ِ       ي قر ر  ما نحن  بصدد ه، وذ- رحمه االله -         ُ     َّ     وهذا الإمام  الش وكاني . )٢( ..."المنكر      ُ       ُ لك عند   ُ   ِّ

ِ  تعليق ه على صاحب   ُ      ُ   وتجب  إقامت ها " :      ِ  عند قول ه" حدائق الأزهار "    ِ           ُ     الح د ود  (    ِ  في غير  المسجد  )   ُ       ِ    
هذا   " :، قال الشوكاني بعد هذا"        ِ            ْ                              على الإمام  وواليه، إن  وقع سببها في زمان ومكان يليه  

ْ      ْ   مبني  على أن  الح د ود  إلى الأئمة ، وأن ه لا ي قيم ها غير هم على م ن  وجبت      َ        ُ      ُ    ُ    َّ      ِ         َ   ُ ُ   َّ        ٌ  عليه، وليس على   
ٍ هذا أثارة  م ن  علم      ْ ِ                ولا شك  أن  الإمام  وم ن  ي لي م ن  جهت ه هم أولى م ن  غير هم كما قدمنا،  .          ٌ ِ     ْ  ِ          ِ    ْ  ِ   َ   ْ  َ   َ     َّ   َّ     

                                                 
 ) . ٣٣١ /٢(للغزالي "  إحياء علوم الدين  "  انظر ) ١(
 ) . ١٧٦ /٣٤(لابن تيمية  "  مجموع الفتاوى"  انظر ) ٢(
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ٍ   وأم ا أن ه لا ي ق يم ها إلا  الأئمة ، وأن ها ساقطة  إذا وقعت في غير  ز م ن  إمام ، أو في غير  مكان         ِ          ٍ     ِ  َ  َ   ِ              ٌ        َّ     ُ      َّ      ُ  ِ  ُ    َّ    َّ   
َ يليه فباطل  وإسقاط  لما أوجبه االله م ن  ُ        ُ    الح د ود  في كتاب ه، والإسلام  موجود ، والكتاب  والسنة              ٌ       ٌ             ِ           ٌ       ُ         ِ       ِ   ُ ُ   

ِ    ِ              موجودان، وأهل  العلم  والص لاح  موجودون؛ فكيف ت ه م ل  ح د ود  الش رع  بمجرد  عدم                    ِ  َّ     ُ   ُ  ُ  ُ  َ  ْ  ُ                ِ  َّ      ِ      ُ             
ٍ              و ج ود  واحد  من المسلمين؟        ِ   ُ َ      وهذا شيخ  الإسلام ابن تيمية كان ي عز ر ، وي ق يم  الح دود ؛    . )١( !"ُ    ُ    ُ  ِ  ُ    ُ ِّ   ُ                      ُ        

َ     َّلم ا قص ر  الس  ْ   لاطين  في زمان ه من إقامة  الح د ود آنذاك، وهذا منه رحمه االله ليس بخاف  ل من    َّ    َّ   ِ  ٍ                                  ُ ُ    ِ          ِ       ُ   
 .)٢(    َ   َ  قرأ  سيرت ه

ِ              ُّ        إن  الإنكار  باليد  يحتاج  إلى ق و ة ، والق و ة  من شأن  السلطان، فرد ه كما   :     َّ      ـ أم ا قولهم       ُ َّ ُ       ٍَّ ُ      ُ      ِ       َ       َّ  
 :يلي

ُ قلت  ِ     ليس الأمر  كما ذ ك ر؛ بل ليس من شرط  تغيير الم نكر  وجو:      ُ         ِ                 ِ ُ       ُ         َّ    ، كما أن ه   !ُ      َّ ِ د  القو ة         
َ    ُ   َ  ليس من شرط  الم غ ي ر  أن يعلم  أن  في ق درت ه أن  ي غ ي ر  الم نكر    ِّ َ  ُ ْ     ِ  ُ    َّ    َ         ِ ِّ َ ُ    ِ ِ      ، لذا كانت الق درة  في جاد ة  أهل      !              َِّ      ُ   ُ              

ِ     ِّ       ً                 ً      ِّ َّ ِ  العلم  المحق قين شرطا  في الوجوب، لا شرطا  في الص ح ة        . 

ِ      ُ     والد ليل  على أن  القدرة  ش رط  في وجوب  تغيير  المنكر ، قول ه           ِ      ِ       ٌ   َ  َ       َّ       ُ   َّ         في حديث أبي سعيد 
: ، فقوله  ...")٣( } فإن لم يستطع فبلسانِه، فإن لم يستطع فبقلبِه { "...  الخدري

ْ فإن لم يستطع  َ  َ َ        دليل  على أن  م ن اط  الو ج وب  الق د رة ، فمن  ف ق د  الق درة  س ق ط  عنه     "             َ   ُ     َ َ َ   ْ     ُ   ْ ُ     ِ   ُ  ُ    َ  َ َ  َّ       ٌ    
ُ الو   .   ُ جوب    

ِ       ٌ       وأم ا الأدل ة  على أن  الق درة  ليست شرطا  في ص ح ة  الت غيير  فكثيرة  منها     َّ     َِّ  ِ    ً          َ   ُ    َّ       ُ َّ      َّ   : 

 جائرٍ فأمرَه سَيِّدُ الشُّهداءِ حمزةُ بنُ عبدِ المطلب، ورجلٌ قامَ إلى إمامٍ {       ُ ـ قول ه١

                                                 
 ) . ٣١١ /٤(للشوكاني "  السيل الجرار  "  انظر ) ١(
 ) . ١٢ /١٤(لابن كثير "  البداية والنهاية "  انظر ) ٢(
١١٤٠(، أبو داود الصلاة   ) ٥٠٠٨(، النسائي الإيمان وشرائعه   ) ٢١٧٢(، الترمذي الفتن  ) ٤٩(مسلم الإيمان   ) ٣(

 ) . ٣/٥٣(، أحمد ) ١٢٧٥(، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها  ) 
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َ          فلا شك أن  هذا الر جل  لم ت ب ل غ  قدرت ه أن ي غ ي ر  م ن كر  ذلك     .  الحاكم)١( } ونهاهُ فقتلَه   ُْ   َ ِّ َ  ُ      ُ    ْ ُ ْ َ    َ  َّ        َّ        

ِ         َُّ      الحاكم  الجائر ، ومع ذلك أنكر  عليه، فكان من نتيجة  ذلك أن  ق ت ل  في سبيل  االله، فعد ه             َ  ُِ  ْ        ِ                    َ               ِ       ِ     
َ     ُّ   ِ        َ             سيد  الش هداء  مع حمزة  رضي االله عنه      ُّالنبي     . 

ٍ              ُ      نها ما جاء في ق ص ة  عاصم  بن  ثابت  لما بعثه رسول  االله   ـ فم٢      ِ    ِ      َِّ  ِ                 على رأس  ن ف ر  من        ٍ َ  َ  ِ        
ٍ                    أصحابه إلى عضل والقارة، فخرج عليهم قرابة  مائة ر ام ، فأحاطوا بهم فقالوا ُ   لكم العهد   :                                        ُ       َ          

ُ                                   ً            والميثاق  إن نزلتم إلينا أن لا نقتل منكم رجلا ، فقال عاصم  ِ  َِّ     أم ا أنا فلا أنزل  في ذ م ة     :           ُ             َّ  
ٍ فر كا ِ فقاتل وهم حتى قتلوا عاصما في سبعة  نفر  بالن ب ل ...    ٍَّ      ٍ        َّ           ً           قال الش وكاني تعليقا  على هذا   . )٢(      ُ                        ِ    

َ  َ  يجوز  لمن لا طاقة  له بالع د و  أن يتمنع  م ن  الأس ر ، وأن ي س ت أس ر    " :الحديث   َْ  ُ       ِ  ْ     َ  ِ  َ         ِّ  ُ  َ       َ           ُ   " )٣(. 

ِ     ـ ومنها ما ورد  في قصة عمرو بن الجموح الذي كان رجلا  أعرج  شديد  العرج ،   ٣       َ      َ     ً                                  َ                
ِ                   وكان له ب ن ون أربعة مثل الأسد  يشهدون مع رسول االله                  َُ             المشاهد ، فلما كان يوم أ حد      ُ                 َ       

َ              أرادوا ح ب س ه، وقالوا له  َ             َ    قد ع ذ ر ك، فأتى رسول  االله   َّ    إن  االله :         َْ  َ  َ      يَّ إنَّ بَنِ  {:  فقال

يُريدون أنْ يَحْبِسوني عن هذا الوَجْهِ والخُرُوجِ معك فيه، فواالله إنِّي لأرجو أنْ أطأَ بعرجَتِي    
: أمَّا أنت فقد عَذَرَك االله فلا جهادَ عليك، وقال لبنيه   "  هذه في الجنةِ، فقال رسول االله 

 .)٤( } ج معه فَقُتلَ يوم أحد فخر " ما عليكم ألاَّ تَمْنَعُوه لَعَلَّ االله أن يَرْزُقَه الشَّهادةَ 

ِ            ومن هذا ي علم أن  ان د فاع  الرجل  المسلم  م ض حيا  بنفس ه في سبيل  االله جائز  في الجهاد ،                   ٌ         ِ         ِ     ً    َ  ُ  ِ       ِ       َ    ِ  ْ  َّ       ُ        
َ        ُ                   ٌ    وفي الحس بة ، وإن ع ل م  أن ه ي ق تل، وإن علم  أن  الم نكر  لا يزول  ما دام في ذلك مصلحة        ُ   َّ    َ           ْ  ُ  َّ    َ  َِ        ِ ْ      

ِ      ُ َّ  ِ شرعية ، كك س ر  قلوب  الك ف ار  والف س اق    َّ ُ     ِ      ِ  ْ ُ  ْ ِ        َ  ْ ِ ِ         بما ي ر و ن ه م ن  ق و ة  المسلمين وج ر أت هم، أو ت ق و ية             ٌ    َ           َِّ ُ   ْ  ِ   َْ  َ  َ    

                                                 
لإسناد  صحيح ا : ، وقال عنه الحاكم  ) ٣٠٠ /١" ( المعجم الكبير  "  ، والطبراني في  ) ١٩٥ /٣(أخرجه الحاكم  ) ١(

 ) . ٥٧٤ /٢" ( صحيح الترغيب  "  ، وصححه الألباني في
 ) . ٣٠٤٥(أخرجه البخاري  ) ٢(
 ) . ٢٥٥ /٧(للشوكاني "  نيل الأوطار "  انظر ) ٣(
ُ           ِ                  وهذا سند  حسن  إن كان الأشياخ  من الصحابة  ، وإلا فهو       : ، قال الألباني ) ٩٦ /٣" ( سيرة ابن هشام "  انظر ) ٤(               ٌ     ٌ        

ٌ           سند  ، وسنده  صحيح  ، انظر       ٌ              مرسل  ، وبعضه من الم      ُ        ِ  ) . ٢٨٢(ص "  فقه السنة"    
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 .                            َّ   ِ      المسلمين الآخرين، وحملهم على الت ضحية  كذلك

ُ       قال محمد  بن  الحسن  " :- رحمه االله  -          ُّ  قال القرطبي       ُ ِ        لو حمل  رجل  واحد  على أ ل ف        :        ْ َ       ٌ     ٌ    َ     
ُ    َ  َ   رجل  من المشركين وحد ه لم يكن بذلك بأس  إذا كان ي ط م ع  في ن ج ا    َ ْ  َ          ٌ                 َ               ٍ ُ  ِّ     ة ، أو ن كاية  في الع د و ،        َ      ٍ    ِ      ٍ

ِ      ٍ                 فإن لم يكن كذلك فهو مكروه ؛ لأن ه ع ر ض  ن ف س ه ل لت لف  في غير  منفعة  للمسلمين، فإن         ِ  َّ  ِ    َ ْ  َ  َ َّ  َ   َّ     ٌ                       
ُ       َّ       كان قصد ه ت ج رئة المسلمين عليهم حتى يصنعوا مثل  ص ن يعه  فلا ي ب ع د  جواز ه، ولأن  فيه         ُ  ُ  َْ      ِ  ِ َ  َ                               ْ  َ   ُ       

ُ                ُ    منفعة  للمسلمين على بعض  الو ج وه، وإن كان قصد       ُ     ِ َ       ِّ           َ         ه إرهاب  العدو  ليعلم صلابة  المسلمين       ً                      
ِ      في الد ين، فلا يبعد  جواز ه، وإذا كان فيه نفع  للمسلمين فتلف ت  الن فس  لإعزاز  دين  االله       ِ       ُ  َّ     ِ َ              ٌ                    ُ      ُ           ِّ     

ُ                                      وتوهين  الك ف ر  فهو المقام  الش ريف  الذي مدح االله سبحانه وتعالى به المؤمن      َّ     ُ          ِ ْ ُ     ِ : وله ـين في قـ    
} * ¨β Î) ©!$# 3“ utIô© $# š∅ÏΒ šÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# óΟßγ |¡àΡr& { )على غيرها من آيات  المدح  التي    )١          ِ      ِ                 

ِ        ِّ       مدح  االله بها من بذل  نفس ه، وعلى ذلك ينبغي أن يكون ح كم  الأمر  بالمعروف  والنهي  عن             ِ      ُ   ُ                            َ    َ              َ   
ِ المنكر      " )٢(. 

َ    َّ         َ    ِ              ولكن لو ع ل م  أن ه لا نكاية  لهجوم ه على        : "... - رحمه االله  -     ُّ  لغزالي   وكذا قال ا  َِ         
ِ          ٌ       ٌ       ِ    ِ      الكفار ؛ كالأعمى يطرح  نفس ه على الص ف ، أو العاجز  فذلك حرام ، داخل  تحت عموم  آية                 ِّ َّ          َ     ُ              ِ      

َ          ُ            َّ  ُ  َ   ُ       ُ  ْ  َ           َّ  َ  ْ ِ  الت ه ل ك ة ، وإن ما جاز  له الإقدام  إذا علم أن ه ي ق اتل  إلى أن ي ق تل ، أو علم أن ه ي ك س    َ  ر  قلوب     َّ ْ ُ َِ      َّ           ُ
ِ          ِ َّ َ   ُ   ِ     ُ َّ      َّ   ِ       الكفار  بمشاهدت هم جراءت ه، واعتقاد هم في سائر  المسلمين ق ل ة  الم بالاة ، وح ب هم للش هادة  في              ِ           َ        ِ       ِ      
َ    سبيل االله، فت ن كسر  بذلك شوكت هم، فكذلك يجوز  للم ح تسب ، بل ي س تحب  له أن ي ع ر ض     ِّ  َ  ُ       ُّ   ْ  ُ      ِ   ْ  ُ     ُ              ُ          َ    َْ           

ٌ       ِ  نفس ه للض رب ، أو القتل  إذا كان لح س بت ه تأثير  في رفع          ِ ْ ُ           ِ           ِ  َّ      َ ِ            الم نكر ، أو في كسر ه ج اه الفاسق ، أو                  َ    ِ           ِ   ُ   
َ    َّ      في تقوية  قلوب  أهل  الد ين ، وأم ا إن رأى فاسقا  م ت غلبا  وعنده سيف ، وبيد ه ق د ح  وعلم  أن ه           ٌ  َ َ    ِ       ٌ          ً     َُ  ً              َّ      ِ  ِّ     ِ     ِ      ِ      
ُ       لو أنكر  عليه ل ش ر ب  القدح  وضرب  رقبت ه، فهذا مم ا لا أرى للح س بة  فيه وجها ، وهو عين               ً          ِ ْ  ُ           َّ          َ     َ      َ       َ  َ  ِ َ        َ       

ٌ             ُ           َّ         م  أن  إنكار ه هذا سيترت ب  عليه م نكر  أكبر، والحالة  هذه فلا، لأن                   َ ِ    أي إذا ع ل    )٣( ، "الهلاك   ُ        ُ َّ            َ      َّ    َ
                                                 

  . ١١١: سورة التوبة آية  ) ١(
 ) . ٣٦٤ /٢(للقرطبي  "  الجامع لأحكام القرآن "  انظر ) ٢(
 ) . ٣٢٠-٣١٩ /٢(للغزالي "  إحياء علوم الدين  "  انظر ) ٣(
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ُ     م ن  شرط  الإنكار  ألا  يترت ب عليه منكر  أعظم  منه      ٌ           َّ     َّ    ِ        ِ     ْ  ِ. 

 القول الثاني أنه لا يشترط إذن السلطان
ِ         َّ   بل لآحاد  المسلمين تغيير  الم ن كر  بالي د ، وهذا قول  جمهور  الس لف  والخلف ، وقد دل           ِ  َّ     ِ     ُ           ِ  َ     ِ   ُْ    ُ             ِ       

ُ       ُّ َّ ُ        ُ ى ذلك الكتاب ، والس ن ة ، والإجماع  عل            . 

ُ ـ أم ا الكتاب         َّ    : 

ä3tFø9uρ öΝä3Ψ {: فقد قال االله تعالى ÏiΒ ×π ¨Βé& tβθãã ô‰tƒ ’n< Î) Îösƒ ø: $# tβρ ããΒ ù'tƒ uρ Å∃ρ ã÷è pRùQ$$ Î/ tβ öθ yγ÷Ζtƒ uρ Çtã 

Ìs3Ψ ßϑ ø9$# 4 y7 Í×¯≈ s9'ρ é&uρ ãΝèδ šχθ ßs Î= øßϑø9$# ∩⊇⊃⊆∪ { )قال ابن  كثير ]. ١٠٤آل عمران   [)١      ُ  رحمه  -      

ْ   ٌ           َِّ   َُ   ِّ  ً            المقصود  م ن  هذه الآية أن  تكون  ف ر قة  من هذه الأم ة  م ت صد ية  لهذا         " : في تفسير الآية-االله   ِ َ     ْ             ْ  ِ  ُ      
ٍ        َّ الشأن ، وإن كان ذلك واجبا  على كل  فرد  من الأم      ِّ       ً                    ِ َ               ة  بحسب ه، كما ثبت  في صحيح مسلم                 ِ    ِ

من رأى منكم منكرا فليغيره  {  قال رسول االله:  قال عن أبي هريرة 

öΝçGΖä. uöyz >π {: وقال تعالى.  ثم ساق الحديث  )٣( ...")٢( } بيدِه ¨Β é& ôM y_ Ì÷z é& Ä¨$̈Ψ=Ï9 

tβρ âß∆ù's? Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ šχ öθ yγ÷Ψ s?uρ Çtã Ìx6Ζßϑ ø9$# tβθãΖÏΒ ÷σè?uρ «!$$ Î/ 3 { )قال ]. ١١٠آل عمران  [)٤

ِ أبو بكر  الجص اص  بعد أن ذكر  طائفة  من الآيات  في هذا الص دد   َّ           ِ         ً       َ            ُ  َّ     ٍ ُ    ي ونظائر ها فهذه الآ " :              
ُ        َّ       م قتضية  لإيجاب  الأمر  بالمعروف  والنهي عن الم نكر، وهي على منازل  أو لها تغيير ه باليد  ـ            َّ   َ                  ُ              ِ         ِ      ِ     ٌ      ُ
ُ      إذا أمكن ـ فإذا لم يمكن وكان في نفس ه خائفا  على نفس ه إذا أنكر  بيد ه، فعليه إنكار ه                   ِ     َ           ِ        ً        ِ                                

َ                               ِ  بلسان ه، فإن تعذ ر  ذلك لما وصفنا فعليه إنكاره بقلب ه ِ                 غير  ذلك من الآيات  إلى. )٥( "    ِ           َّ   
 .القرآنية

                                                 
  . ١٠٤: سورة آل عمران آية  ) ١(
١١٤٠(، أبو داود الصلاة   ) ٥٠٠٩(، النسائي الإيمان وشرائعه   ) ٢١٧٢( ، الترمذي الفتن ) ٤٩(مسلم الإيمان   ) ٢(

 ) . ٣/١٠(، أحمد ) ٤٠١٣(، ابن ماجه الفتن  ) 
 ) . ٢٩٠ /١" ( تفسير ابن كثير "  انظر ) ٣(
  . ١١٠: سورة آل عمران آية  ) ٤(
 ) . ٣٠ /٢(للجصاص "  أحكام القرآن "  انظر ) ٥(
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ُ       والمقصود  من ذلك أن ه قد ث ب ت  بهذه الآيات  وغيرها و ج وب          ُ  ُ         ِ           َ  ََ      َّ           ُ ِ      َّ        الأمر  بالمعروف  والن هي      "               ِ    
ُ     ، وأن ه فرض  على الك فاية ، وهذا الح كم  شامل  ل ك ل  مراتب  الت غيير، ولا نعلم     "     ُ  ِ عن الم نكر             َّ     ِ      ِّ ُ  ِ ٌ      ُ  ُ          ِ    ِ         ٌ     َّ     

ُ  ُّ   ُ َّ َ      دليلا  واحدا  منها ي خ ص  الح ك ام  بمرت  ِ         َّ       ً                بة  من هذه المراتب ، فمن اد عى شيئا  من ذلك فعليه       ً      ً      َ                ٍ 
 !.   َّ    الد ليل 

ٍ       فقد روى مسلم  عن طارق  بن  ش هاب  قال  :     َّ     ُّ َّ ُ ـ أم ا الس ن ة      ِ   ِ    ِ         ٌ   َّ ُ          ُ   َ    َ   أو ل  من بدأ الخ طبة  قبل     " :           
   ُ        ُ            قد ت رك ما ه نالك، فقال  : فقال.    َّ  ُ       ُ   ِ الص لاة  قبل الخ طبة  :    َّ ِ  َ     ُ     َ          ٌ         الص لاة  م روان ، فقام  إليه رجل  فقال    

ٍ أبو سعيد  ْ    الخ د ري        ُ    أم ا هذا فقد قضى ما عليه، سمعت  رسول  االله    َ      ُ                          َّ    من    {:  يقول

رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانِه، فإن لم يستطع فبقلبِه وذلك أضعفُ     
ِ              وقد دل  هذا الحديث  على أن  لآحاد  الر عي ة  تغيير  الم نكر  بأيديهم     .  مسلم)٢( )١( } الإيمان   ُ    َ      َِّ  َّ     ِ     َّ       ُ          َّ      

 )٣(        ٍ من وجوه  

ْ م ن (     ُ قول ه: الوجه الأول َ  ٌَّ         وهي م ن  ص ي غ  الع م وم ، وذلك يعني أن  الخطاب  م و ج ه  إلى     ) َ   ُ  َ      َّ              ِ  ُ  ُ    ِ  َِ   ْ  ِ    
ٍ        َِّ               ٍ  ُ  َ  ٍ              َّ      َّ  ك ل  فرد  من الأم ة ، وليس إلى طائفة  م ع ينة  منهم، ومن اد عى الت     !.              َّ    خصيص فعليه الد ليل  ُ ِّ   

ُ      ُ َ  َُ               وهو الحاكم ، والم خ اط ب ون بذلك              ُ       َّ ُّوالقائل  هو الن بي ) منكم(     ُ  قول ه :     ُ        الوجه  الثاني           
َ                   هم الر عي ة ؛ فلو كان الذي ي غي ر  بيد ه هو الحاكم  وحد ه لما عم م  الح ك م ، بل خاطب          ْ ُ    َ َّ        َ     ُ           ِ     ُ ِّ   ُ               ُ َّ  َّ        

 .   َّ  َّ َ             ٍ الر عي ة  أجمع دون تخصيص  

ِ          وذلك يقتضي أن  الم خ اطب  بالأمر  الأو ل  هو      )            ْ فإن لم يستطع  (     ُ  قول ه :     ُ         الوجه  الثالث  َّ     ِ       َ   َ ُ   َّ             
ٌ              عين ه الم خاطب  بالأمر  الثاني وهو عين ه المخاطب  بالأمر  الثالث؛ فهو ش خ ص  واحد  إن لم              ٌ  ْ  َ               ِ       ُ         ُ              ِ       ُ    ُ     ُ  
ْ           يستطع  أن ي غ ي ر  بيد ه فله أن ينتقل إلى البدل ، وهو الت غيير  بالل سان ، فإن لم يستطع  فله                    ِ   ِّ      ُ   َّ          ِ                        ِ     َ ِّ َ  ُ     ْ     

ُ       ً  إلى البدل  وهو الت غيير  بالقلب ، ويوض ح ه أيضا         ُالانتقال  ِّ       ِ        ُ   َّ         ِ         . 

                                                 
١١٤٠(، أبو داود الصلاة   ) ٥٠٠٨(، النسائي الإيمان وشرائعه   ) ٢١٧٢(لفتن ، الترمذي ا ) ٤٩(مسلم الإيمان   ) ١(

 ) . ٣/١٠(، أحمد ) ١٢٧٥(، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها  ) 
 ) . ٦٩ /١(أخرجه مسلم   ) ٢(
 ) . ١٨-١٧(لعبد الآخر الغنيمي ص   "  . . .حكم تغيير المنكر باليد  "  انظر ) ٣(



 فقه الإنكار باليد

 ١٩

ِ      فلو كان الت غيير  بالي د  قاصرا  على الحاكم  لما  )            ْ فإن لم يستطع  (  قوله : الوجه الرابع           ً      ِّ  َ     ُ   َّ           
ِ       ِّ       ِّ     معنى ؛ لأن  الأصل  في الحاكم  أن ه م س تطيع  الت غيير  باليد  على كل      ) فإن لم يستطع( كان لقوله    َّ     ُ    ْ  ُ  َّ    ِ        َ     َّ     ً   

ٍ حال    . 

ِ                             معنا كلام  بعض  أهل  العلم  في ما نحن  بتحرير ه، لا سيما أبو الفضل عياض         َّوقد مر         ُ         ِ       ِ     ِ     ُ        
َ      هذا الحديث أصل  في صفة  الت غيير فحق  الم غي ر أن ي غي ر ه     " حيث قال بعد حديث تغيير المنكر ِّ   ُ     ِّ  ُ   ُّ       َّ     ِ     ٌ             

ٍ          وهو أيضا  قول  ابن  رجب ، وغيره   . )١( ..."   ِّ   ٍ           ُ         ً           ً   بكل  وجه  أمكن زوال ه به، قولا  كان أو فعلا         ِ    ُ    ً        
ِ       ن أهل  العلمم      )٢(. 

ِ      ٍ وكذا عن عبد  االله بن  مسعود        ِ              أن  النبي  َّ     َّ    ما مِنْ نبي بعثَه االله في أمَّةٍ     {:  قال

ه، ويقتدون بأمرِه، ثم إنَّها  قبلي إلاّ كان له من أُمَّتِه حَوَارِيُّون، وأصحابٌ يأخذون بسنَّتِ 
تَخْلُفُ من بعدِهم خُلُوفٌ، يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم   
بيدِه فهو مؤمنٌ، ومن جاهدهم بلسانِه فهو مؤمنٌ، ومن جاهدهم بقلبِه فهو مؤمنٌ، وليس  

 .)٤( )٣( } وراء ذلك من الإيمان حبةُ خردلٍ  

ٍ  ول ابن  رجب  وفي شرح هذا الحديث يق     ُ ِ     وهذا يدل  على جهاد      " :- رحمه االله -              ُّ        
ِ الأمراء  باليد  ُ      ً                     وقد نص  على ذلك أحمد  أيضا  في رواية صالح، فقال   ...      ِ       ِ    ْ ُ  ِ  َ  الت غيير  باليد  أن  ي ز يل   :       َّ                  ُ   َّ   

ِ                       بيد ه ما فعل ه م ن  الم نكرات ، مثل أن ي ريق  خ م ور هم، أو ي ك س ر  آلات  الملاهي التي لهم، ونحو         َ  ِ ْ  َ        َ   ُ  ُ   َ    ُ          ِ     ُ    ِ  ِ  ُ         ِ   
ٌ           ي ب ط ل  بيد ه ما أ م ر وا ب ه من الظ ل م  إن كان له ق در ة  على ذلك، وكل  هذا جائز ،         ذلك، أو           ُّ             ٌ  َ  ُ             ِ ْ ُّ         ِ    ُ  ُِ       ِ    َ  ِ  ُْ 

ُ      وليس هو من باب  ق تال هم، ولا من الخ ر وج  عليهم الذي و ر د  الن هي  عنه، فإن  هذا أك ث ر  ما   َ ْ       َّ         ُّ  َّ     َ  َ  َ              ِ   ُ ُ             ِ  ِ   ِ              
َ  ي خشى منه أن ي ق ت ل  الآمر  وحد ه     َ ِ      والن صوص  في وجوب  الأمر  بالم . )٥( "ُ            َ  ُْ  َ          ِ        ُ ِ       َّ         عروف ، والن هي عن        ُّ      

                                                 
 ) . ٢٥ /٢(وي للنو"  شرح مسلم "  انظر ) ١(
 ) . ٢٤٦ /٢(لابن رجب  "  جامع العلوم والحكم "  انظر ) ٢(
 ) . ١/٤٥٨(، أحمد ) ٥٠(مسلم الإيمان  ) ٣(
 ) . ٧٠ /١(أخرجه مسلم   ) ٤(
 ) . ٢٤٩-٢٤٨ /٢(لابن رجب  "  جامع العلوم والحكم "  انظر ) ٥(



 فقه الإنكار باليد

 ٢٠

ِ  المنكر  باليد  من الكتاب ، والسنة  كثيرة ، وحسبنا منها ما ذ ك ر ُ                  ٌ      ِ        ِ          ِّ       ِ     . 

ُ ـ أم ا الإجماع  ِ  وقد د ل  على و ج وب  :     َّ         ُ  ُ      َّ  َ ِ الأمر  بالمعروف  والنهي عن المنكر "                     ِ         ِ ُ    إجماع    "        
ِ       وقد تطابق على و ج وب  الأمر  بالمع  " :   َِّ                   ُ     َّ   ُّ        الأم ة ، كما نقل ذلك الإمام  الن ووي  حيث قال      ِ   ُ  ُ ِ    روف                     

ُ     ِ           ً       َّ   ِ            ِّ           الكتاب ، والسنة ، وإجماع  الأمة ، وهو أيضا  من الن صيحة  التي هي الد ين،        : والنهي عن المنكر         ُ         ُ      
ُ     َّ   ِ     ُ  ْ  ُّ   ِ       ولم يخالف  في ذلك إلا  بعض  الر افضة  ولا ي ع تد  بخلاف هم        َّ          ْ ُ         ِّ   ونقل الإجماع ابن  عبد البر    . )١( "                    - 

َ           َّ       اجب  على من ق د ر  عليه، وإن ه                         َّ                  وأجمع المسلمون على أن  تغيير المنكر و      " : بقوله-رحمه االله    ِ َ          ٌ   
ِ     َّ    َّ              َّ             َّ                                 إذا لم يلحقه بتغيير ه إلا  الل وم الذي لا يتعد ى إلى الأذى فإن  ذلك لا يجب أن يمنعه، فإن لم                          
ْ      ِ                                       ِ         َّ            يقدر  فبلسان ه، فإن لم يقدر  فبقلب ه، ليس عليه أكثر من ذلك، وإذا أنكر بقلب ه فقد أد ى ما                      ِ       ْ    

ْ          عليه إذا لم يس ت ط ع  سوى ذلك   ِ     َّ        ُ                                  د صر ح به إمام  الحرمين، كما نقله عنه النووي      وق. )٢( "             َْ 
ِ                ولا يختص  الأمر بالمعروف  والنهي عن المنكر  بأصحاب  الولايات؛ بل   :           ُ قال العلماء  " :بقوله        ِ                 ِ             ُّ      

ِ                          ذلك جائز  لآحاد  المسلمين، قال إمام الحرمين        ٌ َ     والدليل عليه إجماع  المسلمين؛ فإن  غير     :           َّ             ُ                 
ِ         ِ  الو لاة  في الص در  الأول ، والعصر         ِ  َّ       ِ  ُ ِ        الذي يليه كانوا يأمرون بالمعروف  وي ن ه و ن عن المنكر  مع                ْ  َ  َْ    ِ                               

ِ                                      تقرير  المسلمين إياهم، وترك  توبيخ هم على الت شاغ ل  بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من     ُ   َّ           ِ       ِ                    ِ     
ِ     ٍ غير  ولاية   " )٣(. 
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z↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$# Îötó Î/ 9aY ym { )أجمع  المسلمون فيما ذكره ابن  عبد البر أن         " ]:٢١آل عمران    [)٤       َّ            ُ                       َ   

َ           َّ            ْ  المنكر  واجب  تغيير ه على ك ل  م ن  ق د ر  عليه، وأن ه إذا لم يلحق     ِ َ   ْ  َ ِّ ُ        ُ      ٌ      َ ِ     َّ    َّ ُ         ه  بتغيير ه إلا  الل وم  الذي لا            ُ
ْ  يتعد ى إلى الأذى فإن  ذلك لا يجب  أن يمنعه من تغيير ه، فإن لم يقدر  فبلسان ه، فإن لم يقدر                ِ       ْ              ِ                 ُ         َّ             َّ    

                                                 
 ) . ٢٢ /١(للنووي "  شرح مسلم "  انظر ) ١(
 ) . ١١٣(لعبد الرحمن الحنبلي ص   "  الكتر الأكبر"  انظر ) ٢(
 ) . ٢٣ /٢(انظر السابق  ) ٣(
  . ٢١: سورة آل عمران آية  ) ٤(



 فقه الإنكار باليد

 ٢١

ِ   فبهذا الإجماع  الصحيح  يدل  على وجوب  تغيير المنكر   . )١( "فبقلبه ليس عليه أكثر من ذلك            ِ         ُّ     ِ        ِ           
َ          ٌ          على ك ل  م ن  ق د ر  عليه سواء  كان حاك   ِ َ   ْ  .  ً         ًما  أو محكوما      ُ ِّ َ 

ٍ فعن أبي سعيد :     َّ     ُ       ِ ـ أم ا فعل  الصحابة             كان رسولُ االله {:  قال   االله عليه وسلم 

صرف فيقوم  يخرجُ يوم الفطر والأضحى إلى المصلَّى، فأوَّلُ شيءٍ يبدأ به الصلاة، ثم ين    
 فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان   - والناس جلوس على صفوفهم -مقابل الناس 

فلم يزل الناس  : قال أبو سعيد. يريدُ أن يقطعَ بعثا قطعه، أو يأمرَ بشيءٍ أمر به ثم ينصرف 
 في أضحى أو فطرٍ، فلمَّا أتينا  - وهو أمير المدينة -على ذلك حتى خرجتُ مع مروان   

إذا منبرٌ بناه كثيرُ بنُ الصلت، فإذا مروان يريدُ أن يرتقيه قبل أن يُصلِّي فَجَبَذْتُ     المُصَلَّى 
أبا سعيدٍ قد   : ، قال!غيَّرْتُم واالله: بثوبِه فجبذني، فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت له 

إنَّ الناس لم يكونوا يجلسون   : ما أعلم واالله خيرَ ممَّا لا أعلم، فقال: ذهب ما تعلم، فقلت
 قد باشر   فها هو أبو سعيد الخدري  . )٣( )٢( } لنا بعد الصلاة فجعلتُها قبل الصلاة

ِ       َ   الت غيير  بيد ه ف ج ب ذ  بثوب  مروان         َ  ََ َ    ِ     َ ٍ   وهو الأمير يومئذ  -   َّ           ُ                    قال الإمام  النووي في شرح هذا  . -!              
ُ            ً         وفيه الأمر  بالمعروف  والنهي عن المنكر ، وإن كان المنكر  عليه واليا ، وفيه    " :الحديث                ِ                 ِ         ُ    َّ     أن             

ِ      ِّ       الإنكار  عليه يكون باليد  لمن أمكنه، ولا يجزئ عن اليد  الل سان  مع إمكان  اليد                 ُ   ِّ    ِّ                         ِّ                 َ وهناك . )٤( "     
ِ       ِّ  الكثير  من ص نيع  الصحابة  ـ رضي االله عنهم ـ مم ا فيه دلالة  واضحة  على الإنكار  باليد              ٌ      ٌ          َّ                   ِ        ِ   َ      ُ     

 .على الأراء وغيرهم مع مراعاة جلب المصلحة ودفع المفسدة  

ِ                         َّ كان أصحاب  عبد  االله يستقبلون الجواري معهن   " :عن إبراهيم قال: ابعين     ُ    َّـ فعل  الت      ُ         

                                                 
 ) . ٤٨ /٤(للقرطبي  "  الجامع لأحكام القرآن "  انظر ) ١(
، ابن ماجه إقامة الصلاة  ) ١٥٧٦(، النسائي صلاة العيدين   ) ٨٠(، مسلم الإيمان  ) ٩١٣(البخاري الجمعة   ) ٢(

 ) . ٣/٤٢(، أحمد ) ١٢٨٨(والسنة فيها 
 ) . ٨٨٩(واللفظ له ، ومسلم ) ٩٥٦(أخرجه البخاري  ) ٣(
 ) . ١٧٨ /٦(للنووي "  شرح مسلم "  انظر ) ٤(
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 ٢٢

ِ            الد فوف في الط رق  فيخرقونها   ٍ          وعن أبي حصين أن  رجلا  كسر ط ن بورا  لرجل ،        . )١( "   ُّ         ُّ      ً    ْ ُ      ً    َّ             
َ  ِّْ       ً فخاصمه إلى ش ريح  فلم ي ض م ن ه شيئا ،  ُ      ٍ    ُ ِ     ُّ   وعدم تضمين القاضي شريح  لهذا الرجل  يدل   )٢(                      ٍ                      

ُ  على أن ه يجوز   ُ              له كسر  هذا الطنبور       َّ          . 

 :     ُ        أقوال  العلماء

ِ            الأمر  بالمعروف  والنهي عن  " :- رحمه االله -قال أبو بكر الجصاص : ـ من الحنفية         ُ    
ِ            الم نكر  لهما حالان   ٌ                    ُ          حال  يمكن فيها تغيير  المنكر وإزالته، ففرض  على من أمكنه إزالة  ذلك      :   ُ                       ُ              ٌ   

ِ      ُ  ِ  َ بيد ه أن ي ز يل ه   " ... )٣(. 

ٍ     ُّ  ُ     بكر  الط رط وشي قال أبو:             َّ ـ ومن المالكي ة ِ    ً   فانظروا يرحمكم االله أينما وجدتم س درة     " :                                
ُ         ِ              ُ  َ      ِّ  َ      ِ                 أو شجرة  يقصد ها الناس وي عظ م ون من شأن ها، ويرجون الب رء  والش فاء  من ق بلها، وينوطون     ِّ   ُ           ُ     ً       

ٍ            بها المسامير والخ رق  فهي ذات  أنواط  فاقطعوها         ُ         َ   ِ             " )٤(. 

 :ـ ومن الشافعية

ٌ       ِ     َّ ِ وقد مر  معنا كثير  من كلام  أئم ة       ِّ                  َّ        َّ           ِ       الش افعية، لا سيما الغز الي، والن ووي، ومن كلام            َّ        
ُ  َّ      ويسوغ لآحاد  الرعية  أن ي ص د       : قال إمام الحرمين رحمه االله " :   َّ               ِ   الن ووي ما ذكره بقول ه   َ     ِ       ِ          

ٍ           م رتكب  الكبيرة ، إن لم يندفع  عنها بقول ه ما لم ينته العمل إلى نصب  قتال  وش ه ر  سلاح ،              ِ  ْ  َ    ٍ      ِ                         ِ          ْ            َ        َ     ُ
ُ      ُّ    ب ط  الأمر  بالس لطان                        ُ فإن انتهى الأمر إلى ذلك، ر       َ  ِ" )٥(. 

ِ         عند ذكره لدرجات  الحسبة - رحمه االله  -         ً وقال أيضا    ُ     ُ    م باشرة     : الدرجة السابعة " :               
ِ    الض رب  باليد  والر جل  وغير  ذلك مم ا ليس فيه ش ه ر  س لاح ، وذلك جائز  للآحاد  بشرط          ِ       ٌ            ٍ   ِ   ُ  ْ  َ           َّ       ِ     ِ  ِّ     ِّ       ِ  َّ   

                                                 
 ) . ٢٤٠ /٤" ( تهذيب الآثار "  أخرجه ابن جرير في  ) ١(
"  ثار تهذيب الآ"  ، وأخرجه ابن جرير في  ) ٣١٢ /٧(ووصله ابن أبي شيبة  ) ١٤٥ /٥(أخرجه البخاري تعليقا   ) ٢(

 . وإسناده صحيح ) . ٢٤١ /٤(
 ) . ٣١ /٢(للجصاص "  أحكام القرآن "  انظر ) ٣(
 ) . ١٠٥(للطرطوشي ص  "  الحوادث والبدع "  انظر ) ٤(
 ) . ٢٥ /٢(للنووي "  شرح مسلم "  انظر ) ٥(
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 ٢٣

ِ         الض رورة  والاقتصار  على ق د ر  الحاجة  في الد فع ، فإذا    َّ       ِ      ِ  ْ َ       ِ ُ            َ  ُ َّ  اندفع المنكر  فينبغي أن ي ك ف     َّ   ِ                     " )١(. 

ُ        قال ابن  القيم : ـ أقوال الحنابلة  ُ         وقال إسحاق  بن  إبراهيم " :- رحمه االله -          ُ سئل :          
ٌ      َْ  ٌ   أحمد  عن الر جل  ي رى الط نبور ، أو طبلا  م غط ى أي ك س ر ه؟ قال إذا ت ب ي ن  أن ه ط ن بور  أو ط ب ل       ْ ُ   َّ    َ َّ َ َ             َ  ِ ْ  َ   َّ   ُ ً         َ    ُّ       َ  ِ  َّ        ُ   

َ   كسر ه  ُ    ٍ     َ       د ف ع  إلي  إبريق  فضة  لأبيع ه،    : قلت لأبي عبد االله:  المروزيوقال " :         ًوقال أيضا . )٢( "        َّ    َ  ِ ُ
َ                           ترى أن أكس ر ه أو أبيعه كما هو؟ قال      ِ ْ  ُ أك س ر ه  :            ِ ٍ      بعثني أبو عبد االله إلى رجل      : وقال...   ْ                      

ٌ      ُ         َ ُ             بشيء  فدخلت عليه، فأتى بمكحلة  رأس ها م ف ض ض  فقطعت ها، فاعجب ه  ذلك وتبسم   َّ َ  ُ    ُ وقال .    ٍ                       ٍ    
ُ               ابن  القيم بعد هذا ْ   َ       ً        ذلك أن  الص ن اعة  م ح ر مة  فلا قيمة  لها، ولا ح ر مة ، وأيضا            ُ ووجه   " :    ُ         َ        ٌ  َّ  َ  ُ  ِ  َ ِّ    َّ       

ٌ                        فتعطيل  هذه الهيئة  مطلوب  فهو بذلك م ح سن ، وما على المحسنين من سبيل   ْ  ُ           ٌ       ِ         ُ      " )٣(. 

ُ        وهذا الإمام  ابن  قدامة  ْ     يقول  عند حديث ه عن الوليمة ، وما يفعل ه م ن    - رحمه االله -         ُ      َ  ُ           ِ            ِ        ُ     
َ                       د عي  إليها فوجد فيها تصاوي ِ         على الس ت ور  والح يطان ، وما لا ) الصور( وإن كانت " :رُ      ِ     ِ   ُُّ       

ْ             ي وطأ، وأمكن ه  ح ط ها أو ق ط ع  رؤوس ها ف ع ل  وج ل س، وإن لم يكن  ذلك انصرف  ولم يجلس ،                   َ           ْ            َ َ   َ  ََ     ِ      ُ ْ َ       ُّ  َ   ُ َ          ُ
ِ        وعلى هذا أكثر  أهل  العلم      ُ ُ               ِ            ِ  وقال ابن  القيم عند حديث ه عن الأنصاب   . )٤( "             وقد كان    " :       

ِ بدمشق كثير  من هذه الأنصاب                ٌ ِ      ِ     ، ف ي س ر  االله سبحانه وتعالى كسر ها على يد  شيخ  الإسلام ،                ِ          َ                     َ َّ  ََ   
ِ       ُ  ِّ    وحزب  االله الم وح دين  ٍ  وقال ابن  كثير  . )٥( "        ُ ِ     وفي ب كرة  يوم الجمعة  المذكور      " :- رحمه االله -               ِ          ِ   ُ   

ِ             َ   دار  الشيخ  تقي  الد ين ابن تيمية رحمه االله، وأصحاب ه على الخ م ارات  والحانات  فكسروا آنية             ِ    َّ َ         ُ                          ِّ    ُّ     ُ       َ   
ُ الخ م  َ  ِ              ور ، وش ق ق وا الظ ر وف ، وأراق وا الخ م ور ، وع ز ر وا جماعة  من أهل  الحانات  الم ت خ ذة  لهذه           ُ َّ ُ    ِ        ِ       ً        ُ َّ  َ     َ   ُ ُ     ُ        َ   ُ ُّ      ُ َّ  َ     ِ  

ُ       الفواحش ، ففرح الناس  بذلك              ِ       " )٦(. 

ِ    والأمر  بالمعروف    :      ٌمسألة  " :- رحمه االله -        ُ        ٍ  قال الإمام  ابن حزم  : ـ أقوال الظاهرية          ُ     

                                                 
 ) . ٣٣٢ /٢(للغزالي "  إحياء علوم الدين  "  انظر ) ١(
 ) . ٢٧٢ ، ٢٧١(لابن القيم ص  "  الطرق الحكمية "  انظر ) ٢(
 ) . ٢٧٥ ، ٢٧٤(انظر السابق ص   ) ٣(
 ) . ١١١ /٨(لابن قدامة "  المغني"  انظر ) ٤(
 ) . ٢١٢ /١(لابن القيم "  إغاثة اللهفان "  انظر ) ٥(
 ) . ١٢ /١٤(لابن كثير "  البداية والنهاية "  انظر ) ٦(
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ٍ     والنهي عن المنكر  فرض  على كل  مسلم  إ       ِّ        ٌ     ِ ِ        ِ      ن ق د ر  بيد ه فبيد ه، وإن لم يقد ر بيد ه فبلسان ه،                       ْ             ِ       ِ     َ  ِ َ   
ُ                   ْ                      وإن لم يقدر  بلسان ه فبقلب ه ولا ب د ، وذلك أضعف  الإيمان، فإن لم يفعل  فلا إيمان له، ومن                 َّ  ُ      ِ       ِ      ْ          
َ     ِ                   خاف  القتل  أو الض رب ، أو ذ هاب  المال فهو ع ذ ر  ي ب يح  له أن ي غير  بقلب ه فقط، ويسكت عن      ُ        ُ  ِ ُ   ٌ ْ  ُ            َ   َ       َ  َّ       َ       َ   

ِ             الأمر  بالمعروف وعن : - رحمه االله -         ُ          وقال الإمام  الشوكاني . )١( ..." النهي عن المنكر فقط    
ِ   ثم إذا كان قادرا  على تغيير ه "...  ِ               ً                 ِ   بيد ه كان ذلك فرضا  عليه ولو بالمقاتلة ، ) أي المنكر(                ً           

ِ    َ َ         ُ  َ ُِّ       وهو إن ق ت ل  فهو شهيد ، وإن قت ل  فاعل  المنكر  فهو بالحق  والشرع  قت ل ه، ولكنه ي ق د م              ِّ          ِ      َ     َ  َ        ٌ         َ  ُِ        
ْ           َ      بالقول  الل ي ن ، فإن لم ي ؤ ث ر  ذلك جاء بالقول  الخ ش ن ، فإن لم ي ؤث ر  ذلك انتقل  إلى        َالموعظة  ِّ   ُ         ِ  ِ َ    ِ                ْ ِّ َ  ُ         ِ ِّ َّ     ِ       

ِ       ِّ  التغيير  باليد ، ثم المقاتلة  إن لم يمكن التغيير إلا بها، فإذا كان غير  قادر  على الإنكار  باليد               ٍ      َ                                    ِ          ِّ       ِ      
َ      ِّ  أنكر  بالل سان  فقط وذلك فرض ، فإن لم يستطع  الإنكار  بالل           ْ              ٌ              ِ   ِّ      َ ُ  سان  أنكر  بالقلب ، وهذا يقدر                 ِ        َ      ِ   

ُ                    عليه ك ل  أحد ، وهو أضعف  الإيمان ، كما أخبر الصادق  المصدوق  صلى االله عليه               ُ                 ِ       ُ           ٍ    ُّ ُ      
ٍ     ٍ            فهذه أقوال  العلماء  من فقهاء  المذاهب الأربعة  وغير هم، ت ب ي ن  بوضوح  وجلاء            . )٢( "وسلم       ُ ِّ َ ُ      ِ     ِ              ِ         ِ       ُ          

ِ       ِ      َّ         جواز  تغيير  المنكر  باليد  لآحاد  الرعية ، وإن ما وقع        ِّ       ِ       ِ      َ ُ       ِّ          الخلاف  فيما لو وصل التغيير  باليد  إلى                             ُ     
َ   جمع  الأعوان  وش ه ر  الس لاح ، ففيهم من أجا ز التغيير  عند ذلك كالغز الي، ومنهم من م ن ع     ََ              َّ               َ        َ               ِ  ِّ     ِ  ْ  َ    ِ        ِ  

ِ الت غيير  حينئذ  كالإمام  الجويني وغيره من أهل  العلم        ِ                   ِ       ٍ       َ   َّ   . 

لك بالنظر إلى      أن نجمع بين الرأيين؛ وذ   - واالله أعلم   -وفي مثل هذا الخلاف يمكننا    
ُ         ِ        ٌ     جسامة  المنكر وخطورت ه، فإذا كان المنكر  من الجسامة  بحيث يترت ب  على بقائ ه مفسدة       َّ          ِ          ُ                  ِ             ِ    
ٍ       أكبر  من تلك التي ت ت و ق ع  من تغيير ه عن طريق  شهر  السلاح  وجمع  الأعوان ، فلا بأس  حينئذ              َ         ِ        ِ     ِ       ِ     ِ          ِ         ُ َّ  َ  َُ              ُ   

ُ      َ      من شهر السلاح في الت غيير ، أم ا إن  كان المنكر  أهون  من ذل          ْ    َّ     ِ ك، أو كان في إشهار السلاح                     َّ  
ِ  مفسدة  أعظم  من المنكر  فلا يلجأ  حينئذ  إلى تلك الوسيلة ، وهذا يدخل  في باب  تحقيق        ِ      ُ            ِ               ٍ      ُ         ِ          ُ     ٌ     

ِ         ِ المصالح  والمفاسد  " ٌ             ففي ما ذكرناه هنا جمع  بين الأقوال، "       . واالله أعلم )٣(                    

                                                 
 ) . ٣٦١ /٩(لابن حزم "  المحلى"  انظر ) ١(
 ) . ٥٨٦ /٤(للشوكاني "  ر السيل الجرا "  انظر ) ٢(
 ) . ٤١(لعبد الآخر "  . . .حكم تغيير المنكر  "  انظر ) ٣(
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 ضوابط وتنبيهات ينبغي مراعاتها في القيام بواجب الإنكار باليد
 الضوابط

ِ       ِّ          ٌ   بعض  الض وابط  التي ينبغي م ر اعات ها في القيام  بواجب  الإنكار  باليد ، وهي كثيرة   هناك        ِ       ِ           ُ   َ  ُ            ِ    َّ     ُ    
ٌ نأخذ  منها ما هو مهم                ُ    : 

 الأول الالتزام بدرجات الإنكار الشرعية كما ذكرها أهل العلم

ِ        ِ               ُ                الالتزام  بدرجات  الإنكار  الشرعية  كما ذكرها أهل  العلم، ومن ذلك : الأول        ِ        ُ      : 

ُ   ـ الت عريف  ب ِ     ً        ِّ           َّ  الل سان  أولا  ثم باليد ، يقول الغز الي     َّ    ِ    إن  درجات  الت غيير  تبدأ  بالت عريف ،   " :   ِّ      َّ     ُ      ِ   َّ     ِ      َّ  
ِ        أي تعريف  الفاعل  للم ن كر  أن  هذا م ن كر ، ثم الوعظ  الل ي ن ، ثم الس ب  والت عنيف  بالقول ، ثم            ُ    َّ     ُّ َّ        ُ ِّ َّ    ُ          ٌ   ُْ      َّ    ِ   ُْ     ِ        ُ        

ِ        َّ     الت غيير  بالي د ، ككسر  الملاهي، وإراقة  الخ م ر ، ثم الت هد     ْ َ    ِ              ِ      ِّ  َ     ُ ِ   يد  والت خويف ، ثم م ب اشرة  الض رب      َّ    َّ    ُ    َ ُ      ُ    َّ      ُ  
ُ     ِّ  ِ     بالي د  والر ج ل ، ثم ج م ع  الأعوان  وش ه ر  الس لاح        ْ  َ    ِ        ُ  ْ  َ      ِ  ْ ُ               فالم نكر  إذا أمكنت     " :ويقول القرطبي. )١( "   َ  ِّ     ِّ   ُ   

ُ      إزالت ه بالل سان  للن اهي فليفعله، وإن لم يمكنه إلا  بالعقوبة  أم القتل فليفعل، فإن زال  الم نكر         ُ   َ                          ِ        َّ                          َّ     ِ   ِّ       ُ    
ِ  بدون  الق ت ل    َْ     ِ ْ     َْ  ُ       لم ي ج ز  الق ت ل ، وهذا      ُ θ#) {:  ُ ُ ِّ       ِ               ت ل ق ي من قول ه سبحانه وتعالى)   ُ   الح كم : أي(   َ  è= ÏG≈s)sù 

 ÉL ©9$# Èö ö7s? 4 ®L ym uþ’ Å∀ s? #’ n<Î) ÌøΒ r& «!$# 4 { )وقال ابن  العربي. )٣( )٢       ُ ِ  ن ما يبدأ  بالل سان  وإ " :          ِّ     ُ       َّ 

ْ        ِّوالبيان ، فإن لم ي ك ن  فباليد  ُ  َ         ِ ِ         لكن إذا ع ل م  أن ه لا ينتهي عن م ن كر ه بمجرد  القول ، جاز   . )٤( "             ِ       ِ   ُْ              َّ    َ  َِ         
َ       ً    له البدء  بالد رجة  الأعلى، كما ذكره الجصاص فيمن ق ص د  رجلا  بالقتل ، او ق ص د  امرأة       َ َ       ِ       ً     َ  َ َ                              ِ  َّ      ُ       

ِ                               أن ك ر ه بالقول ، أو قاتله بما دون السلاح،            َّ             وعلم أن ه لا ينتهي إن : "... بالزنا ونحو ذلك         َ َ  ْ  
ِ                   وإن غل ب  في ظ ن ه أن ه إن أنكر ه بالد فع  بيد ه، أو بالقول  امتنع عليه، ولم   ...             ُ َ فعليه أن يقت ل ه             ِ     ِ  َّ       َ         َّ    ِّ َ     َ َ      

ِ          يمكنه بعد ذلك دفعه عنه، ولم يمكنه إزالة  هذا المنكر  إلا  بأن ي ق د م  عليه بالقتل ، من غير               َ  ِ ْ  ُ     َّ    َ          ُ                                    

                                                 
 ) . ٣٣٣-٣٢٩ /٢(للغزالي "  إحياء علوم الدين  "  انظر ) ١(
  . ٩: سورة الحجرات آية  ) ٢(
 ) . ٤٩ /٤(للقرطبي  "  الجامع لأحكام القرآن "  انظر ) ٣(
 ) . ٥٨٦ /٤(للشوكاني "  السيل الجرار  "  انظر ) ٤(
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ٍ              إنذار  منه له، فعلي من رأى منكم منكرا فليغيره  {  وقول النبي ...          َ  ه أن يقتل ه     

ِ         ِّ   ٍ                     ي وج ب  ذلك أيضا ؛ لأن ه قد أمر بتغيير ه على أي  وجه  أمكن ذلك، فإذا لم   ..." )١( } بيده              َّ    ً          ُ  ِ   ُ

: "...                      ً   ما ذكره الشوكاني آنفا   وكذا. )٢( ..."يمكنه تغييره إلا بالقتل، فعليه قتله حتى يزيله
ْ      ولكنه ي ق د م  الموعظة  بالقول  الل ين، فإن لم ي ؤ ث ر  ذلك جاء بالقول  الخ ش ن ، فإن لم ي ؤث ر  ذلك  ِّ   ُ         ِ  ِ َ    ِ                ْ ِّ َ  ُ         ِّ     ِ       َ        ُِّ َ  ُ      

ِ       ِّ          ِ                        انتقل  إلى التغيير  باليد ، ثم المقاتلة  إن لم يمكن التغيير إلا بها           َ     "... )٣(. 

  منهالثاني أن لا يؤدي تغيير المنكر إلى منكر أكبر

ٍ          أن لا ي ؤد ي تغيير  الم ن ك ر  إلى منكر  أكبر منه : الثاني         ِ َ  ُْ    ُ      ِّ   ُ     . 

ِ   فإن  الأمر  والن هي  وإن كان م تضم نا  لتحصيل    " :- رحمه االله -يقول ابن تيمية        ً  ِّ   ُ           َ  َّ      َ     َّ   
ِ        ُ مصلحة  ودفع  م ف سدة ، في نظر  في الم ع ارض  له، فإن كان الذي ي ف وت  من المصالح  أو يحصل            ُ  ُ  َ                   ِ   َ ُ      ُ   ُ     ٍ  ْ  َ  ِ      ٍ    

ِ      من الم فاسد  أكثر ُ     ، لم يكن مأمورا  به؛ بل يكون م حر ما  إذا كانت مف س دت ه أكثر  من      َ          ُ  َ ْ            ً  َّ   ُ             ً              
ُ        ويقول  ابن  القيم . )٤( "    ِ  مصلحت ه ٍ إنكار  الم نكر  أربع  درجات  " :- رحمه االله  -     ُ          ُ      ِ   ُ    ُ     : 

ِ  ُّ  أن يز ول  ويخ ل فه ض د ه : الأولى    ُ ْ   َ   ُ ُ   ِ   أن ي ق ل  وإن لم يز ل  ب ج ملت ه : الثانية.       ِ ْ  َ         َّ  ِ      ُ َ       أن يخل ف ه ما   : الثالثة.    َ 
ُ  أن يخل ف ه ما هو شر  منه، فالد رجتان الأوليان مشروعتان، والثالثة  موضع  : الرابعة.       ُ هو مثل ه     ُ                                َّ          ٌّ          َ ُ     

ٍ       َّ    ُ ُ   َّ  ٌ اجتهاد ، والر ابعة  م حر مة        " )٥(. 

ِ      ِ            وق ص ة  شيخ  الإسلام  ابن تيمية  ِ        ٌ         ُ   مع الت تار  مشهورة ؛ إذ يقول   - رحمه االله - ِ  َّ ُ      َّ       
ِ     ٍ      مررت  أنا وبعض  أصحابي في زمن  التتار  بقوم  منه  " :فيها        ِ             ُ          ُ َ              م يشربون الخمر ، فأنكر  عليهم                  َ             

ُ     من كان معي، فأنكرت  عليه، وقلت  له             ُ ِ           إن ما حر م  االله الخمر  لأن ها تصد  عن ذكر  االله       :                         ُّ      َّ    َ         ََّ     َّ  

                                                 
١١٤٠(، أبو داود الصلاة   ) ٥٠٠٩(، النسائي الإيمان وشرائعه   ) ٢١٧٢(، الترمذي الفتن  ) ٤٩(مسلم الإيمان   ) ١(

 ) . ٣/١٠(، أحمد ) ٤٠١٣(، ابن ماجه الفتن  ) 
 ) . ٣٢ ، ٣١ /١(للجصاص "  أحكام القرآن "  انظر ) ٢(
 ) . ٥٨٦ /٤(للشوكاني "  السيل الجرار  "  انظر ) ٣(
 ) . ١٢٩ /٢٨(لابن تيمية  "   مجموع الفتاوى" انظر ) ٤(
 ) . ٧ /٣(لابن القيم "  إعلام الموقعين"  انظر ) ٥(
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ِ      والص لاة ، وهؤلاء يصد هم الخمر  عن قتل  الن ف وس ، وس ب ي  الذ ر ي ة ، وأخذ  الأموال              ِ       َِّ ِّ ُّ     ِ  َْ     ِ  ُ َّ     ِ        ُ       ُّ            ِ َّ    
 .)١( "فدعهم

 لأمور الجلية الظاهرة التي لا تحتاج إلى اجتهادالثالث أن لا ينكر العامي إلا في ا

ُ           ٍ أن لا ي نكر  العامي  إلا  في الأمور  الج ل ي ة  الظ اهرة  التي لا تحتاج  إلى اجتهاد  : الثالث            ِ   َّ     َِّ ِ َ    ِ        َّ   ُّ        َ   ُ      . 

ُ    إن ما يأمر  وينهى من كان عالما  بما يأمر     " :        ِ   هذا بقول ه- رحمه االله -            َّ     وقد أوضح الن ووي          ً                   ُ       َّ  
ِ     َّ   ِ       ف  باختلاف  الشيء، فإن كان من الواجبات  الظ اهرة                             ِ به وينهى عنه، وذلك يختل                              ِ        ُ

ِ           ُ ُّ            ُ      والم حر مات  المش هورة ؛ كالص لاة  والص يام  والزنا والخ م ر  ونحوها، فك ل  المسلمين علماء  بها،   ْ َ            ِ  ِّ      ِ َّ       ِ    ْ     ِ   َّ  ُ   
ْ   ٌ          وإن  كان من دقائق  الأفعال  والأقوال ، ومم ا يتعل ق  بالاجتهاد  لم يكن للعوام  مد خل  فيه، ولا      ِ             ِ          ُ َّ      َّ     ِ         ِ        ِ             ْ   

ُ                    كار ه؛ بل ذلك للعلماء  لهم إن  ُ      ُ           وإن ما اش ت ر ط  ذلك في العامي ؛ لأن ه قد ي وق ع ه جهل ه في        . )٢( "    ِ  ُ     َّ    ِّ             َ  ِ  ُْ     َّ   
ِ                           ُ     الأمر  بالم نكر ، والن هي عن المعروف  وهو لا يدري، واالله تعالى يقول                  َّ       ِ   ُ     ِ     :} ö≅ è% Íν É‹≈ yδ þ’ Í?Š Î6 y™ 

(#þθ ãã÷Šr& ’ n<Î) «!$# 4 4’n?tã >ο uÅÁ t/ { )فم ن  أين  له البصيرة  في دقائق  العلم  وهو   ]١٠٨يوسف  [)٣ ،        ِ       ِ        ُ           َ     ْ  ِ    

ٌ      ٌعامي  جاهل   !.؟)٤(    

 الرابع أن لا يؤدي إنكاره إلى ضرر متعد على غيره 

ِ         أن لا يؤد ي إنكار ه إلى ضرر  م تعد  على غير ه؛ كالأهل  أو عمو : الرابع         ِ        ٍ   ُ   ٍ         ُ  .ِ         م  المسلمين         ِّ      

ِ                 َّ    نعم؛ قد ذكر  العلماء أن ه إن أد ى تغيير ك للم ن كر  إلى الإضرار  بغير ك من المسلمين، فإن ه        ِ           ِ   ُْ      ُ      َّ       َّ            َ           
ٍ                 ي ح ر م  عليك الت غيير  حينئذ ، يقول الغزالي          ُ   َّ          ُ  ُ  ْ          ََ   َّ  فإن كان ي ت عد ى  " :  ُ    ً     م بينا  ذلك- رحمه االله  -َ 

ُ  ْ َِ          ِ       ِ                َّ  الأذى من ح س ب ت ه إلى أقارب ه وجيران ه فليتركها، فإن    ٌ         َّ     إيذاء  المسلمين محذور ، كما أن                           َ    
ٍ                 الس ك وت  على الم نكر  محذور ، نعم إن  كان لا ينال هم أذى في مال  أو نفس ، ولكن ينالهم            ٍ            ُ           ْ         ٌ      ِ   ُ        َ  ُ ُّ   
ِ           الأذ ى بالش ت م  والس ب ، فهذا فيه نظر ، ويختلف  الأمر  فيه بدرجات  الم ن ك ر  في تفاح ش ها،         ُ        ِ َ  ُْ    ِ            ُ      ُ        ٌ              ِّ َّ      ِ  َّْ      َ   

                                                 
 ) . ٨-٧ /٣(انظر السابق  ) ١(
 ) . ٢٣ /٢(للنووي "  شرح مسلم "  انظر ) ٢(
  . ١٠٨: سورة يوسف آية ) ٣(
 ) . ٥٠-٤٥(لعبد الآخر "  . . .حكم تغيير المنكر  "  انظر ) ٤(
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ِ        ِ     ودرجات  الكلام  المحذور  في نكايت ه في        ِ      ِ ْ  ِ القلب  وق د ح ه في الع ر ض         ِ       ِ  ْ َ    ِ وكذا قول السيوطي      . )١( "    
ِ        ومنها الأمر  بالمعروف  والن هي عن الم نكر ، ولا يختص  بأرباب  الولايات ،       " :- رحمه االله -         ِ       ُّ         ِ   ُ        َّ      ِ         ُ          

ُ                 ً                 ولا بالع د ل ، ولا بالح ر ، ولا بالبالغ ، ولا يسقط  ب ظ ن  أن ه لا ي ف يد  أو علم ذلك عادة ، ما لم             ِ  ُ    َّ   ِّ َ  ِ ُ          ِ            ِّ ُ         ِ  ْ  َ      
ْ      ي خ ف  على   َ ِ نفس ه، أو مال ه، أو على غير ه مفسدة  أعظم من ضرر  الم ن كر  الواقع َ         ِ   ُْ    ِ            ً        ِ             ِ         ِ فقد   . )٢( "  

ِ  لسقوط  الت غيير - رحمه االله -اشترط    َّ     ِ ِ         ِ           أن يكون الض رر  الم ت وق ع  و ق وعه على نفس ه، أو مال ه،        :                 ُ  ُ   ُ َّ   َُ    ُ  َّ           
ِ          أو غير ه أعظم من ضرر  الم ن كر  الم ر اد  تغييره     َ ُ    ِ   ُْ    ِ              ِ  .فتأمل...     

ٍ ه على اف ت راض         ٍ   ُ       َّ ومن ناحية  أ خرى فإن   ِ       أن  ك ل  تغيير  باليد  س ي ؤد ي إلى إلحاق  الض رر       :         ِْ     َّ     ِ         ِّ   َُ  ِّ       ٍ     َّ ُ  َّ  
َ          بالغير  هو افتراض  غير  صحيح  بالم ر ة ، وهذه نقطة  ت ت عل ق  بالواقع ، ومن م ار س  هذه الأمور ،                   َ  َ  َ        ِ         ُ َّ   ََ  ٌ            َِّ َ     ٍ      ُ    ٌ           ِ     

ِ     وت ع ر ض  للإيذاء  في سبيل االله هو أق د ر  من غير ه على معرفة  إل حاق  الض رر  بغ   َّ     ِ   ْ    ِ           ِ       ُ  َ ْ                 ِ       َ َّ  َ ِ          َّ     ير ه عند الت غيير،  َ 
ِ          فكان الأولى أن ي ناط  معرفة  تحقيق  الض رر  بأهل  الخبرة  في ذلك، فهم أعلم  بمعر فة  أهل               ِ  ِ     ُ                 ِ     ِ      ِ  َّ     ِ     ُ      َ   ُ              
ٍ              الز مان  والمكان  وما فيهما من م نكرات ، لذا كانوا أدرى بما ي ت وق ع  ح د وث ه من ض ر ر ، أو           َ  َ      ُ   ُ  ُ   ُ َّ   َُ                      ٍ     ُ                ِ        ِ   َّ   

þθ#) {:   ِ                عدم ه، كما قال تعالى è= t↔ ó¡sù Ÿ≅ ÷δ r& Ìø.Ïe%! $# β Î) óΟçGΨ ä. Ÿω tβθ çΗs>÷è s? ∩⊆⊂∪ { )٣(."  

 التنبيهات
ِ       ِ          وقبل الخروج  من هذا البحث  الم هم ؛ كان من الم ناسب  أن نقف  مع بعض  الأخطاء  التي             َ        ِ    ُ           ِّ  ُ    ِ              ِ          

ِ            والآخر  دون علم  أو ح ج ة ، لذا نجدهم يستدل ون ببعض                               ُ           لم يفتأ يتناقلها أهل ها بين الحين         ُّ                 ٍَّ  ُ      ٍ         ِ     
ِ    ِّ       الآيات  في غير  محل ها، مثل      ِ     : 

$ {:    ُ       قول ه تعالى : الأولى pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u öΝä3ø‹n= tæ öΝä3|¡àΡr& ( Ÿω Νä.•ÛØtƒ ̈Β ¨≅|Ê #sŒÎ) 

óΟçF÷ƒ y‰tF÷δ   َّ       َ                  أن  الإنسان  عليه أن يستقيم في : ، ويقصدون بهذه الآية ]١٠٥المائدة  [)٤( } 4 #$

                                                 
 ) . ٣٢٣ /٢(للغزالي "  ياء علوم الدين  إح"  انظر ) ١(
 ) . ٤١٤(للسيوطي "  الأشباه والنظائر"  انظر ) ٢(
  . ٤٣: سورة النحل آية  ) ٣(
  . ١٠٥: سورة المائدة آية  ) ٤(
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ِ            َ           َ            ن ف س ه، فإذا فعل  ذلك فلا شأن  له بالآخرين  ْ  َ. 

ُ قلت  ٍ    هذا فهم  خاطئ  ولا شك؛ وقد كفانا مؤونة  الر د  على هؤلاء أبو بكر    :                    ِّ َّ    َ                       ٌ      ٌ       
يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية، وتضعونها على غير       {:  حيث قال  الصديق

=öΝä3ø‹n {: مواضعها tæ öΝä3|¡àΡr& ( Ÿω Νä.•ÛØtƒ ̈Β ¨≅ |Ê #sŒÎ) óΟçF÷ƒ y‰tF÷δ  وإنَّما سمعنا ، )١( } 4 #$

إنَّ النَّاسَ إذا رَأوْا الظَّالمَ، فلم يأخُذُوا على يَدِهِ، أوْشَكَ أنْ يَعُمَّهُم االله         : " يقول النبيَّ
                   َّ                               والمقصود من ذلك؛ أن  المؤمنين إذا قاموا بواجبهم في    .  أحمد، وأبو داود )٢( } بعقابٍ

ُ  ُّ    فإن هم يكونون قد اه ت د و ا، وبعد ذلك لا ي ض ر هم  "                          ُ   ِ الأمر بالمعروف والنهي عن الم نكر  "  َ              ْ  َ  َْ               َّ   
َ  َّ               َض لال  م ن  ض ل ، قال ابن تيمية    ْ ِ   وإن ما ي ت م  الاهتداء  إذا أ طيع  االله، وأ د ي الواجب  من الأمر    " :َ   ُ َ          ُ        ِّ ُ        َ   ُ       ُ       ُّ  َِ    َّ   

 .)٣( "    َّ        والن هي وغيرهما

Ÿω {:    ُ      قول ه تعالى: الثانية uρ (#θ à)ù= è? ö/ä3ƒ Ï‰÷ƒ r'Î/ ’ n< Î) Ïπ s3è= öκ−J9$# ¡ { )ويقولون    ]١٩٥البقرة  [)٤ ،

ْ  َ  ُ ُ            إن  تغيير  المنكر  باليد  لا سيما هذه الأيام ي ؤ د ي إلى إيذاء  م ن  ي ق وم ون به؛     : في هذه الآية   َ  ِ         ِّ  َ  ُ                  ِّ       ِ       َ     َّ  
ِ            أو ضرب هم، أو الت شهير  بهم في وسائل  الإعلام       ِ    كسجن هم،            ِ ِ    الخ، وعليه فإن  تغيير  الم نكر    ...       ِ           َّ     ُ    َ     َّ             

ُ      ً       ِّ       َّ ْ ُ ِ يعتبر  إلقاء  باليد  إلى الت ه ل كة     . 

ُ قلت  ْ   ً      ً     إن  الاستدلال  بهذه الآية على هذا المسلك ، ي عتبر  مسلكا  خطيرا ، وف ه ما  سقيما ،    :    َ    ً     ً       ُ    ُ   ِ                       َ        َّ  
ِ     َّ    َ    يوم تنك ب  كثير  من الناس  الت أويل  الص          ٌ     َ َ     حيح لهذه الآية عند الس لف  الصالح ، أم ا إن سألت            َّ         َّ     ِ       ِ  َّ                    

َ         عن معناها الصحيح فقد كفانا فيها الصحابي  أبو أيوب  الأنصاري         ُّ                                        فعن أسلم أبي 
الرُّومِ فَحَمَلَ رَجُلٌ مِنَ المسلمين على صَفِّ الرُّومِ حتى    كنَّا بمدينةِ  {:          َّ       عمران الت جيبي قال

                                                 
  . ١٠٥: سورة المائدة آية  ) ١(
ٌ      حيح  ،   ، وهو ص) ٣٠٥٧ ، ٢١٦٨(، والترمذي ) ٤٣٣٨(، وأبو داود ) ٩ ، ٧ ، ٥ ، ٢ /١(أخرجه أحمد ) ٢(   

 ) . ٣٦٤٤(للألباني "  صحيح أبي داود  "  انظر 
 ) . ٤٨٠ /١٤(لابن تيمية  "  مجموع الفتاوى"  انظر ) ٣(
  . ١٩٥: سورة البقرة آية  ) ٤(
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، فقامَ أبو أيُّوبَ  !سبحان االله يُلْقي بيدِه إلى التَّهلُكةِ: دَخَلَ فيهم، فَصَاحَ النَّاسُ، وقالوا
ينا مَعْشَرَ يا أيها النَّاسَ إنَّكم تَتَأوَّلون هذه الآية هذا التَّأويل، وإنَّما أُنْزِلت هذه الآية فِ: فقال

  الأنصارِ، لَمَّا أعَزَّ االله الإسلامَ، وكَثُرَ ناصِرُوه، فقال بعضُنا لبعضٍ سِرا دون رسولِ االله       
إنَّ أموالَنا قد ضاعت، وإنَّ االله قد أعزَّ الإسلامَ وكَثُرَ ناصِرُوه، فلو أقَمْنا في أموالِنا         

θ#) {: رُدُّ علينا ما قلنا يَ فأصلحنا ما ضَاعَ منها، فأنزلَ االله على نَبِيِّه à)ÏΡr&uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# 

Ÿω uρ (#θ à)ù= è? ö/ä3ƒ Ï‰÷ƒ r'Î/ ’n< Î) Ïπ s3è= öκ−J9$# ¡ { )فكانت الت هلكة  الإقامة  على الأموال ، وإصلاحها،      )١                  ِ           َ       ُ    َّ          

ْ وتركنا الغ ز  ِ     ُّ     و ، فما زال  أبو أي وب  شاخصا  حتى د ف ن  بأرض  الر وم            َ       َ  ِ ُ     ً       َ أبو داود،    . )٢( } َ          َ       ُّ 

 .والترمذي

ِ    َّ      َ       ِّ           ِ  فقد ظهر  من هذا البيان  أن  الإلقاء  باليد  إلى التهلكة                  َ ِ    هو ت ر ك  الإنفاق ، وت ر ك  العمل    :              ُ  ْ  َ    ِ        ُ  ْ  َ   
ِ         لدين االله جل  وعلا، وإيثار  الأهل  والأموال  على طاعة  االله  والجهاد  في سب           ِ    ِ         ِ         ِ      ُ  ِ               يل ه؛ أي عكس ما            َّ           

ُ       ي ف ه م ه هؤلاء  َ ْ  َ.! 
 هل الأصل في الإنكار العلانية أم السر

ِ         ُ       ِّ ُّ هل الأصل  في الإنكار  العلانية  أم الس ر ؟:       ُ        المسألة  الثانية         ُ       .! 

ِ             ٍ     لا شك  أن  الأص ل  في أهل  المعاصي بعموم  هو       َ  ْ ْ          الس تر ، وإخ فاء  ذ ن وبهم، كما دل ت  على     :     َّ   َّ    َّ            ُُ   ُ   ْ      ُ  ِّ   
ُ         ُذلك الن صوص  الشرعية    ُّ       . 

 . أحمد، وأبو داود  )٤( )٣( } إنَّ االله سِتِّيرٌ يُحِبُّ السِّتْرَ  {         ُ  ذلك قول ه ومن 

 . مسلم)٢( )١( } االله يومَ القِيامةِلا يَسْتُرُ عبدٌ عبدا في الدُّنيا، إلاَّ سَتَرَه  {  وقوله 

                                                 
  . ١٩٥: سورة البقرة آية  ) ١(
"  وقال حسن صحيح غريب ، وقد صححه الألباني في  ) ٢٩٧٢(، والترمذي ) ٢٥١٢(أخرجه أبو داود ) ٢(

 ) . ٢٣٧٣" ( ذي  صحيح الترم 
 ) . ٤/٢٢٤(، أحمد ) ٤٠١٢(، أبو داود الحمام  ) ٤٠٦(النسائي الغسل والتيمم   ) ٣(
ٌ          ، وهو صحيح  ، انظر  ) ٤٠١٣ ، ٤٠١٢(، وأبو داود ) ٢٢٤ /٤(أخرجه أحمد  ) ٤( ) ٢٣٣٥(للألباني "  الإرواء"           

 . 
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ُ         ِ    وكذا قال أحد  الو زراء لبعض  م ن  يأم ر  بالمعروف       ُ    ْ  َ  ِ          ُ     ُ َ    ُ    َ     َّ     اجتهد  أن ت ست ر  الع صاة ، فإن       " :             ُ  َ     ْ     
ُ     ُُ    ظ ه ور معاصيهم ع ي ب  في أهل  الإسلام ، وأولى الأم ور  س ت ر  الع ي وب   ِْ   ِ   ُ          ِ      ِ       ٌ  َْ             ُ ُ " )٣(. 

ِ        الت رغيب  الش ديد  في الس تر  على       ٌ     دليل  على :                         َِّ     َّ   َّ ِ وفي ما ذكرناه هنا من الأدل ة  الش رعي ة    ِّ       ِ   َّ     ِ    َّ   
ِ   ُِ     المسلمين، وعدم  إظهار  ع ي وبهم        ِ           . 

ْ    َّ      َّ        وكذا فلي علم  أن  ما قر رناه هنا ِ                     ِ            من س ت ر  عي وب  أهل  المعاصي؛ ليس على إطلاق ه، كما     :        ُ        ِ   ُ   ِ  َْ    
ِ       ِ  دل ت عليه الأدل ة  الشرعية ، وأقوال  أهل  العلم       ُ        ُ        ُ َّ           َّ  . 

ِ  فأدل ة  الس تر  هنا وغيره محم ولة  على أهل          ٌ    ُ             ِ                ُ          ُُ           المعاصي الذين لم ي جاهروا بذ ن وبهم، ولم       َّ ُ    ِّ 
ْ    يك ش فوا س ت ر  االله عليهم، ولم ي ل ق وا ج لباب  الحياء ، أم ا من جاهر  بذنب ه فهذا ليس م م ن دل ت     َّ    َّ  ِ            ِ     َ         َّ     ِ      َ    ِ    ُ ْ َ                َ  ِْ      ِ ْ  

ِ      ُِ  ِ     الأدل ة  الش ريعة  على س ت ر ه، ولا مم ن ي ت ش و ف الش ارع  الحكيم  على غض  الط رف  عن ع ي وب ه     َّ    ِّ        ُ       ُ   َّ     َّ  َ  ََ   َّ        ِ  َْ      ُ    َّ    ُ َّ    . 

َ                               َّ   هذه؛ فكل  من أبدى لنا ص ف حت ه، وجاهر  بمعاصيه بين المسلمين؛ فليس لنا إلا         ُوالحالة          َ ْ  َ              ُّ         
ِ          أن نكشف  أمر ه، ون ظ هر  حقيق ت ه؛ ع ق وبة  له، وزجرا  لغير ه            ً          ً   ُ  ُ     ََ      َ  ْ  ُ     َ     َ ُ    كما دل ت عليه م قاصد    ...            َ       َّ      

ِ      ً      ً  الش ريعة ، وأقوال  أهل  العلم  سلفا  وخلفا          ِ    ُ         ِ   َّ   . 

ُ  َ الناس  ي :" - رحمه االله -    ُ     ُ      يقول  الإمام  أحمد  ِ    حتاجون إلى م داراة ، ور ف ق  في الأمر                ٍ ْ  ِ     ٍ     ُ          
ُ        ُ ُ      ُ ُ     بالمعروف ، بلا غ ل ظة ، إلا  رج لا  م باينا ، م علنا  بالفس ق  والر دى، فيجب  عليك نهي ه  وإعلام ه ؛           َّ      ِ  ْ      ً     ُ  ً     ُ  ً  ُ   َّ     ٍ ْ ِ       ِ       

ْ   َ     ليس ل فاسق  ح رمة ، فهذا لا ح ر مة  له  :   َّ  ُ    ُلأن ه ي قال   ُ          ٌ    ُ   ٍ     ِ    " )٤(. 

ِ          عند شرح ه لحديث  - رحمه االله -       َّ    قال الن ووي  من سترَ مُسلما ستره  {       

ُ                                                 ِ  وأم ا الس تر  المندوب إليه هنا، فالمراد به الستر على ذوي الهيئات    " : ...)٥( } االله أهل  (    َّ     ِّ 

                                                                                                                                            
 ) . ٢/٤٠٤(، أحمد ) ٢٥٩٠(مسلم البر والصلة والآداب  ) ١(
 ) . ٢٥٩٠(لم   أخرجه مس) ٢(
 ) . ٢٩٢ /٢(لابن رجب الحنبلي  "  جامع العلوم والحكم "  انظر ) ٣(
 ) . ٣٥(للخلال ص  "  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر "  انظر ) ٤(
، أبو ) ١٤٢٦(، الترمذي الحدود    ) ٢٥٨٠(، مسلم البر والصلة والآداب     ) ٢٣١٠(البخاري المظالم والغصب   ) ٥(

 ) . ٢/٩١(د ، أحم) ٤٨٩٣(داود الأدب 
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ِ         ِ الس ؤدد  والف ض ل  الذين لا ي ع ر ف ون بالش ر  والفساد   َّ       ُ  َ  ْ  ُ          ِ  ْ َ      ِ         َّ            ً        ونحوهم، مم ن ليس معروفا  بالأذى  )    ُّ  
ِ      َّ   والفساد ، فأم ا ا ِ         لمعر وف  بذلك في ستحب  ألا  ي ست ر  عليه؛ ت رفع  قضي ت ه إلى ولي  الأمر ، إن لم             ِّ        َُّ     ُ    ُ        َ  َ  ُ َّ   ُّ     ُ        ُ   ُ   

ِ      ي خ ف  من ذلك مفسدة ، لأن  الس تر  على هذا ي ط م ع ه  في الإيذاء  والفساد ، وانتهاك                ِ         ِ         ُ ُ  ِ ْ  ُ          َ  ِّ    َّ    ً              ْ  َ  ُ
ِ      ٍ               الح ر مات، وج سارة  غير ه على مثل  ف ع ل ه، وهذا كل ه في س تر  معصية  وقعت وانقضت    ِ     ُّ           ِْ  ِ  ِ          ِ   ُ     َ        ُ ُ  . 

ِ                     م ا معصية  رآه عليها وهو ب ع د  م ت لب س  بها، فتجب  الم بادرة  بإنكار ها عليه، ومنعه منها أ       ُ     ُ    ُ          ٌ ِّ  َ ُ   ُ  ْ  َ               ٌ       َّ 
ِ           على م ن  ق د ر  على ذلك، ولا يحل  تأخيرها، فإن ع ج ز  لز مه رفعها إلى ولي  الأمر ، إذا لم        ِّ               ِ    َ  ِ  َ              ُّ                َ  ِ َ   ْ  َ    

ْ               ٌيترت ب  على ذلك مفسدة  َّ    . 

ُ    ِ      وأم ا جرح  الر واة  والش هود  والأ مناء  عل       ِ   ُّ      ِ  ُّ     ُ ُ  ى الص دقات  والأوقاف  والأيتام  ونحوهم، فيجب     َّ                 ِ        ِ         ِ    َّ     
ُ        َِّ                   جرح هم عند الحاجة ، ولا يحل  الستر  عليهم إذا رأى منهم ما يقدح  في أهلي ت هم، وليس هذا                                  ُ      ُّ        ِ            ُ   

ٌ        من الغيب ة  الم حر مة ؛ بل من الن صيحة  الواجبة ، وهذا م جمع  عليه      ُ        ِ        ِ   َّ            ِ َّ  ُ    ِ َ       . 

ُ     قال العلماء  في القسم  الأو ل  الذي ي ستر  فيه    ُ       ِ َّ     ِ ٌ                  ذا الس تر  مندوب ، فلو رفعه إلى    ه:           ُ               ُ  ِّ      
ِ      َّ               الس لطان ونحوه لم يأثم  بالإجماع ، لكن  هذا خلاف الأولى         ْ               ُّ   "... )١(. 

ِ     َّ   رياض  الص الحين(       َّ      ُ     َّ   ُّ     ً              ِ     وقد نب ه الإمام  الن ووي  أيضا  على هذه المسألة  في   باب ما : تحت)    
ِ       ي باح  من الغ يبة ، فقال بعد س ر د ه الأسباب التي ت بيح  إظهار  المستو       ُ   ُ               ِ  ْ  َ             ِ  ِ        ُ أن    : الخامس: "... ر ُ  

ِ يكون م جاهرا  ب فس ق ه أو بدعت ه، كالم جاهر  ب ش ر ب  الخم ر   ْ     ِ  ْ  ُ  ِ  ِ    ُ       ِ         ِ  ْ   ِ ً      ُ     "... )٢(. 

ٍ         وقال ابن  رجب  الحنبلي      ُ ِ         عند شرح ه لحديث - رحمه االله -        من ستر مُسلما ستره  {       

َ            واعلم أن  الناس  على ضربين   " ...:)٣( } االله      َّ        : 

َ  ْ  ٌ      َّ ٌ           من كان مستورا  لا ي عرف  بشيء  من المعاصي، فإذا وقعت منه ه ف وة  أو زل ة            : دهماأح                            ٍ     ُ    ُ   ً             
ُ     ُ         ُ          َّ  ُّ ُ   فإن ه لا يجوز  كشف ها ولا هتك ها، ولا الت حد ث  بها       َّ   ... 

                                                 
 ) . ١٣٥ /١٦(للنووي "  شرح مسلم "  انظر ) ١(
 ) . ٥٧٥(للنووي ص "  رياض الصالحين "  انظر ) ٢(
، أبو ) ١٤٢٦(، الترمذي الحدود    ) ٢٥٨٠(، مسلم البر والصلة والآداب     ) ٢٣١٠(البخاري المظالم والغصب   ) ٣(

 ) . ٢/٩١(، أحمد ) ٤٨٩٣(داود الأدب 
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َ                 َ        من كان مشهورا  بالمعاصي م علنا  بها، لا ي بالي بما ارتكب  منها، ولا بما قيل  له،    : والثاني            ُ        ً     ُ         ً             
ُ    فهذا هو الفاجر  الم ع لن ،    ْ ُ    ُ ُ     وليس له غيبة ، كما نص  على ذلك الحسن  الب ص ري  وغير ه                    ُّ   ْ  َ    ُ             َّ        ٌ            . 

ُ       ِ         ومثل  هذا لا بأس  بالبحث  عن أمر ه ل ت قام عليه الحدود ، صر ح بذلك بعض  أصحاب نا،                َّ     ُ               ُِ    ِ        ِ        َ          ُ    
ِ      واستدل  بقول  النبي     َّ        }  مْرأةِ هذا، فإنِ اعترفتْ  واغْدُ يا أُنيسٍ على ا

 .)٢( )١( } فارجُمها

ِ  َ         َ ْ ُ ْ    ُّ          ُ       ُ             ُّ            ومثل  هذا لا ي شفع  له إذا أ خ ذ ، ولو لم ي ب ل غ  الس لطان، بل ي ترك حتى ي قام عليه الحد              ُ          ُ    ُ       ُ    
 .)٣( " ِ َْ   َّ   ُّ                 ُ ل ي ن كف  شر ه، ويرتد به أمثال ه

ٍ   وكذا قال ابن حجر    ٍ  ت باح  الغ يبة  في كل  غرض  :           ُ قال العلماء  " - رحمه االله -                   ِّ     ُ   ِ     ُ ٍ    صحيح     ُ      
ِ    ُ   ِ    شرعا، حيث  يتعي ن  طريقا  للوصول  إليه بها، كالت ظل م ، والاستعانة  على تغير  الم نكر              ِ           ِ ُّ  َّ               ِ       ً       ُ   َّّ   ثم    -...          ُ     َّ

ِ            ِ   ومم ن تجوز  غيبت هم من ي تجاهر  بالفس ق  أو الظ لم ، أو البدعة   -قال   ُّ        ِ  ْ       ُ     َ        ُ     ُ     َّ   " )٤(. 

ِ             وهذا أيضا  الحافظ  أبو العباس أحمد الق رط بي، يقول  في شرح ه لحديث       هذا  " ):تر   ِّالس (          ً      ُ                   ُ  ُ       ُ     
َ       حض  على س ت ر  م ن  س ت ر  نفس ه، ولم ت د ع  الحاجة  الد يني ة  إلى كشف ه، فأم ا من اشت ه ر         ِ  ُ       َّ       ِ      ُ َّ   ِّ    ُ       ُ  ْ  َ       َ     َ  ََ   ْ  َ  ِ  ِْ      ٌّ  
ٌ    ُ       ِ         ُ     بالمعاصي، ولم ي بال  بفعل ها، ولم ي ن ت ه  عم ا ن ه ي عنه، فواجب  رفع ه للإمام ، وتنكيل ه،                ِ  ُ  َّ    ِ َْ َ         ِ     ِ   ُ             

َ            ُ                 وإشهار ه للأنام  ليرتد ع  بذلك أمثال ه، وكذلك من تدعو   ِ      ِ       ُ ِ    ِ         الحاجة  إلى كشف  حال هم من               ُ     
ُ                     الش هود  المج ر وحين، فيجب  أن ي كشف  منهم ما يقتضي تجريحهم، ويحر م  سترهم مخافة تغيير      ُ                          َ    ُ     ُ         َّ ْ    ِ   ُّ   

ِ       الش رع  وإبطال  الحقوق        ِ ِ               وهناك كثير  من أقوال  أهل العلم  الد الة  على تقرير  ما ذكرناه،   . )٥( "   َّ            ِ  َّ     ِ           ِ          ٌ         
ِ غير أننا تجاوزنا ذكرها رغبة  للاختصار         ً                         . 

                                                 
(، النسائي آداب القضاة  ) ١٤٣٣(، الترمذي الحدود ) ١٦٩٨(، مسلم الحدود  ) ٢١٩٠(البخاري الوكالة  ) ١(

(، مالك الحدود  ) ٤/١١٥(، أحمد ) ٢٥٤٩(، ابن ماجه الحدود ) ٤٤٤٥(، أبو داود الحدود  ) ٥٤١١
 ) . ٢٣١٧(، الدارمي الحدود ) ١٥٥٦

 ) . ١٦٩٧(، ومسلم ) ٦٨٢٧(أخرجه البخاري  ) ٢(
 ) . ٢٩٣-٢٩٢ /٢(لابن رجب الحنبلي ص   "   والحكم جامع العلوم"  انظر ) ٣(
 ) . ٤٧٢ /١٠(لابن حجر "  فتح الباري "  انظر ) ٤(
 ) . ٥٥٨ /٦(للقرطبي "  المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم   "  انظر ) ٥(
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ِ                 ٌّ       اعلم أخي المسلم؛ أن  كشف  ذن وب  الم جاهرين، وعدم  ستر  معاصيهم ليس مختص         َّ ثم       ِ           ُ    ِ   ُ   َ    َّ                  
َ         ؛ بل يتعد اه  إلى موت هم عياذا  باالله، وما ذاك إلا  تحذيرا  منهم وم ن  م ع اصيهم،  !   ِ    بحيات هم   َ  ْ  ِ       ً      َّ                ً         ِ       ُ َّ         

ْ      ِ   وردعا  لغيرهم م ن  أمثال هم  ِ       ً     . 

َ          إذا ظ ه ر  لغاسل هم شر  أن ي ظ هر ه، ولا    :              ُوعلى هذا نقول   ْ  ُ     ٌ      ِ      َ  َ َ  ي س ت ر ه ليرتدع  غير هم، ويعتبر       َ          ُ    َ        َ  ُْ  َ
ُ    مقل د وهم ِّ   . 

ِ        ً      وعلى غاسل  س تر  ش ر  رآه؛ لأن  في إظهار ه إذاعة        " :، وغيره "الكشاف"قال صاحب         َّ        ٍّ  َ   ُ  َ   ٍ         
َ  ِّ ُ  قال جمع  م ح ق ق ون " : َّ    ثم  قال... للفاحشة  ُ  ٌ ِ       إلا  على م ش ه ور  ببدعة ، أو ف ج ور  ونحو ه     :           ٍ   ُ ُ       ٍ      ٍ   ُ  ْ  َ     َّ  

َ  ِّ     ِْ ك ك ذ ب ، ف ي سن  إظهار  ش ر ه، وس ت    ُ      ُّ   َُ    ٍ  ِ ُ   ر  خير ه ليرتد ع  نظير ه  َ َ     َ  ِ       ِ    ُ " )١(. 

ُ        ً     ٍ        ِ     إن كان الميت  معروفا  ببدعة ، أو قلة     :          ٌ          وقال جماعة  من الأصحاب " :وقال المرداوي           
َ      ُ     دين ، أو فجور  ونحوه؛ فلا بأس بإظهار  الش ر  عنه، وستر  الخير  عنه لتجتنب  طريقت ه               ِ     ِ          ِّ َّ     ِ                     ٍ          ٍ   " )٢(. 

ٍ وقال ابن  م فلح     ُ  ُ ٍ     إلا  مشهور  بفجور ،   :          ٌوقال جماعة  " :              ٌ َ  ِّ       أو بدعة  ف ي س تح ب  ظ ه ور  ش ر ه،       َّ        ُ   ُ ُ  ُّ  َ  ْ  َُ   ٍ      
ِ  وس ت ر  خير ه    ُ  َْ  " )٣(. 

ِ ِ    ومن رأى على وجه ه     " : في صاحب البدعة- رحمه االله -وبنحوه قال العثيمين                
َ        م ك ر وها ، فإن ه ينبغي أن ي بي ن  ذلك حتى ي حذر  الناس  من دعوت ه إلى البدعة ؛ لأن الناس  إذا              ِ           ِ        ُ       َ    َ         َ ِّ  ُ            َّ     ً    ُ ْ  َ

ِ       ِ              ُ         ال ؛ فإنهم ينفرون من منهج ه وطريق ه، وهذا القول  لا شك            َّ    َ               علموا أن  خاتمت ه على هذه الح                        ِ  
ٌ               ِ       ِ         ُ                              أنه قول  جيد  وحسن ؛ لما فيه من درء  المفسدة  التي تحصل  باتباع هذا المبتدع الداعية          ٌ    ٌ        " )٤(. 

ِ               ِ       ِ            وما ذكره شيخنا العثيمين هنا قائم  في حق  المجاهر  بالكبائر ؛ لما فيه من درء  المفسدة  التي                 ِ      ِّ      ٌ                               
ِ   تحصل  بات ب اع  ه ِ        ُ َ  ٍ     ذا العاصي الذي خلع  ثوب  الحياء، وانبعث  في ف ج ور ه وس ف ور ه دون م ب الاة        ُ    ِّ َ   ُ  ُ     ِ   ُ ُ    َ               َ     َ                  

ِ            لعموم المسلمين، أو ارتداع  من ولي أمر  المؤمنين               ٍ                       .! 

                                                 
 ) . ٨٦٥ /١" ( المطالب"  ، و) ١٢١ /٢(للبهوتي "  كشاف القناع"  انظر ) ١(
 ) . ٥٠٦ /٢" ( الإنصاف"  انظر ) ٢(
 ) . ٢١٧ /٢(لابن مفلح "  الفروع"  انظر ) ٣(
 ) . ٣٧٧ /٥(للعثيمين "  الشرح الممتع  "  انظر ) ٤(
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ُ   ُ  ِ          ُ              م ن  أن  الأصل  في المسلمين ستر  عي وب هم، وإخفاء  معاصيهم،    :           َّ        وبعد ما قر رناه هنا:     ٌ تنبيه              َ     َّ    ْ  ِ
ُ        َّ   ُ  ْ          ؤلاء  لا ي ستر  لهم ذنبا ، ولا ي شفع  لهم؛ لأن هم م ف سدون        َّ        ُ      ً         ِ      إلا  ما كان م جاهرا  منهم بذنب ه، فه    ُ     ً         ُ    ُ    ِ  

ُ  ُ   ً         ً         م تطاولون على أحكام  الش رع ، فكان في كشف هم ع ق وبة  لهم وزجرا  لغيرهم        ِ            ِ  َّ     ِ                ُ . 

ُ  وبعد أن تقر ر  لنا هذا الأصل ؛ ن جد  بعضا  من الم نتسبين إلى قبيل  العلم  م ن  يعترض         ْ  َ  ِ       ِ             ُ      ً      ُ   َ  ُ              َ َّ           
ُ   ِ إن نا إذا سل منا بع م وم  :    ِ  بقول ه ِ الأصل (  هذا  َّ         َّ     ُ  ِ    في الم ج اهرين بالكبائر  ونحوها؛ إلا  أن ه م قي د  ب ذ ي  )      ِ  ٌ َّ   ُ  َّ   َّ           ِ               َ ُ    

ِ                   الهيئات  من المسلمين، لقوله         } أحمد، وأبو    )٢( )١( } أَقِيلُوا ذَوِي الهيئاتِ عَثَراتِهم 

ِ داود، فظاهر  الحديث        ُ ِ  عدم  كشف  ذ ن وب  أهل  :                ِ   ُُ   ِ ُ         الش رف  والج اه  بين الناس، وس ت ر هم عند    ُ      ِْ              ِ َ     ِ  َّ   
 .     ِ          اقتراف هم المعاصي

ُ             قلت  إن  الجواب على هذا الحديث  ليس كما ذهب  إليه هذا الم عترض ؛ بل معنى        ُ             َ             ِ                    َّ    ُ   
ُ       عدم  كشف  ذ ن وب  أهل  الش رف  والفضل  بين الناس  مم ن ظهر  لنا خير هم    : الحديث هو        َ     َّ   ِ          ِ        ِ  َّ     ِ     ِ   ُُ   ِ     ُ  

ُ      وب ر هم، وكان شر هم وم ن ك ر هم مس  .    ًتورا  ِ  ُّ           ُّ     ُْ  َ

أَقِيلُوا ذَوِي الهيئاتِ عَثَراتِهم إلاَّ   {     ُ  قول ه : - رحمه االله -    ُ           يقول  ابن القيم 

ٍ  قال ابن  عقيل )٣( } الحُدُود       ُ ِ    الم راد  بهم الذين دامت طاعات هم وعدالت هم، فز ل ت في بعض    :               َّ َ       ُ         ُ                    ُ   ُ  

 .           ُ       ٍ الأحايين أقدام ه بورطة 

ُ       ابن  القيم(  تُ قل ِ      َّ     ليس ما ذكره بالبي ن ، فإن  النبي):    َّ                     لا ي عب ر  عن أهل  الت قوى والط اعة    ِ  َّ        َّ     ِ        ُ ِّ   ُ   
ُ         َّ     والعبادة  بأن هم ذووا الهيئات  ولا ع ه د  بهذه العبارة  في كلام  االله ورسول ه للم طيعين المت قين         ِ         ِ      ِ            َ  ِ  ُ      ِ              َّ     ِ       . 

ِ        ِ       َّ  ِ     والظاهر  أن هم ذوو الأقدار  بين الن اس  من الجاه ، والش رف        َّ        ِ             َّ    ُ       ُّ        َّ              ، والس ؤدد، فإن  االله تعالى            
ِ       خص ه م بنوع  تكريم  وتفضيل  على بني جنس هم، فمن كان منهم مستورا  مشهورا  بالخير ،          ً       ً                        ِ            ٍ        ٍ      ِ       ُ َّ  

                                                 
 ) . ٦/١٨١(، أحمد ) ٤٣٧٥(أبو داود الحدود  ) ١(
ٍ     ، وهو صحيح  ، كما حس نه ابن  حجر  في  ) ٤٣٧٥(، وأبو داود ) ١٨١ /٦(أخرجه أحمد  ) ٢(     ُ      َّ          ٌ  /١٢" ( الفتح"           

 ) . ٦٣٨" ( السلسلة الصحيحة  "  لباني في         َّ     ، وكذا صح حه الأ) ٨٨
 ) . ٦/١٨١(، أحمد ) ٤٣٧٥(أبو داود الحدود  ) ٣(
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ِ      ُ   َ          ُ       ُ             ِ        حتى ك ب ا به جواد ه، ونبا ع ض ب  صب ر ه، وأ ديل  عليه شيطان ه، فلا ت سارع إلى تأنيب ه        ْ   ُ  َ  َ          ُ          ََ    
ِ      وعق وبت ه؛ بل ت قال  ع ث رت ه، ما لم يكن حدا  من حدود  االله        َّ                     ، فإن ه ينبغي استيفاؤه من     ُ  ِ       ُ    ُ  َ ْ ُ                ً       

 .)١( "الخ ...   َّ   الش ريف

ِ  وكذا قال ابن  الأثير        ُ ِ       ُّ هم الذين لا ي عرفون بالش ر ، فيزل  : ذوو الهيئات  " :- رحمه االله -            َّ           ُ           
ُ       َّ َّ  أحد هم الز ل ة    " )٢(. 

ِ            وبعد هذا؛ كان من الحكمة  والبيان  أن نست ر  ذ و ي الهيئات  من أهل  الش رف  والفضل                    ِ  ِّ     ِ        ِ         ِ َ   َ  ُ       ِ         ِ                     
ُ  ُ  ِ        ِ       ه ر  خير هم، وخ في  شر هم، وألا نكش ف  سترهم، ون عج ل  في ع ق وبت هم لعموم        َّ    ُْ مم ن اش ت     َ  َ   َ          َ  ِ           ُّ    َ   ُ       ُ    َ  ِ

ِ      ِ      ٍ   المصلحة  العائدة  لهم وللمسلمين، وهذا بعد ت حق ق  أربعة  شروط     ُّ   َ                        ِ        ِ     : 

 .أن يكونوا من ذوي الهيئات  :    َّ ُالأو ل 

ُ    أن ي ش تهر  بين الن اس  خير هم وصلاح هم : الثاني        ُ    ِ  َّ        َ   ْ  ُ   . 

 .  ُ               الم جاهرين بمعاصيهم   َّ           ألا  يكونوا من :    َّ   ُالث الث 

ُ الر ابع  ِ          ُ        ُّ       ألا  يكون  ذنب هم في حد  من ح د ود  االله ما لم ت رفع للس لطان   :    َّ     ُ  ُ     ٍّ        ُ   َ     َّ  . 

ِ      َّ     وبعد هذا؛ كان علينا أن ن درك  معنى الحديث  على الو ج ه  الش رعي الص حيح ، وألا         َّ       َّ     ِ ْ  َ         ِ           َ    ُ                       
ِ    نخل ط  بين معنى  وآخر، فمن كان من ذوي الهيئات  إلا  أن ه لم يكن  من أهل            ْ       َّ   َّ    ِ                             ً ِ      الخير  والص لاح ،     ِ  َ        َّ      ِ   

َ     َّ ً        ُ      ً           مع اشتهار ه بالش ر  والفساد  فحرام  علينا والحالة  هذه أن نست ر ه أي ا  كان حال ه أميرا  كان أو      ُ          ُ              ٌ      ِ         ِ َّ       ِ         
ِ             سفيرا  أو نحوهم مع م راعاة  المصلحة  الش رعي ة  في ذلك، فإن كان في إشهار ه وإظهار  أم ر ه             ْ   ِ         ِ                        َِّ   َّ     ِ       ِ     ُ            ً    

ٌ     مصلحة  شرعي ة  وجب  ذلك، وإن كان في ذلك فساد                              َ ٍ               ً  ظاهر  فست ر ه حينئذ  أسلم، لا إعمالا        ٌ     َّ ٌ           ُ  ْ    ٌ    
ِ        بالحديث  الن بوي؛ لأن ه ليس دليلا  في محل  الن زاع ؛ بل من باب  تحقيق  قاعدة       ِ            ِ   ِّ    ِّ     ً          َّ       َّ     ِ ِ   درء  المفاسد    "              ُ  

ِ       م قد م  على جلب  المصالح َ  ِّ               ِ     َّ     واالله الم و ف ق والهادي إلى سواء  الس بيل  ". ُ   ٌَّ         ُ      . 

ُ قلت  َ          َّ      ٌ   لاشك  أن  الإنكار  ما هو إلا  وسيلة  شر:    ُ     عي ة ، فإذا ع ل م  هذا كان له ح كم        َّ   َّ         ُ              َ  ُِ        ٌ َّ  
ِ   ً  المقاص د ؛ لأجل  هذا كان من الخطأ البي ن  أن ن ص د ر  ح كما  عاما  م ط ر دا    َّ  ُ ً     ً    ُ   َ  ِ  ْ  ُ     ِ ِّ                      ِ      ِ  ِ    َّ     َ     بأن  الأصل  في   :     

                                                 
 ) . ١٣٨ /٣(لابن القيم "  بدائع الفوائد  "  انظر ) ١(
 ) . ٢٨٥ /٥(لابن الأثير "  النهاية"  انظر ) ٢(
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ِ     ِّ ُّ           ُ الإنكار  الس ر  أو العلانية   ِ       ، لذا كان من تحقيق  المقاصد  الش رعية  أن ت ناط  المسألة  بذات  الم نكر       !        ُ    ِ     ُ       َ   ُ      ِ   َّ     ِ        ِ                 
ِ     ً      القائم  سرا  أو علا ِ   ً               ً        نية ، فإذا كان الم نكر  س را  كان الإنكار  س را ، وما كان علانية  كان            ُ           ً   ِ   ُ   ُ             ً   

ِ   ً         ً   الإنكار  علانية ، وعند هذا يكون الأصل  حينئذ  في الإنكار  بحسب ه س را  أو علانية        ِ    ِ          ٍ      ُ                    ً       ُ      . 

ُ     َّ    ُ   ُ ْ َ  ُ    َّ    ُ   لذا؛ فإن  الم نكرات  التي ي ت عر ض  لها بالإنكار  هي الم نكرات  الظ اهرة  الم ع ل نة ، أم ا الم نك      ُ       ِ            ُ َّ   َُ       ِ ُ  رات          َّ   ُ       
َ            الباطنة  فإن  أم ر ها م و ك ول  إلى صاحب ها، وإذا ظ ه رت  الم نكرات  التي أنكرت ها الش ريعة  و ج ب              َ  َ  ُ    َّ       ْ          ُ     ُ    ِ   َ َ           ِ       ٌ  ُ  ْ  َ    َ  ْ  َّ    ُ       
ِ    إنكار ها بقطع  الن ظر  عن س ر ير ة  صاحب ها أو ن ي ت ه فيها، فعند ذلك لا يجوز  إعلان  البدع          ُ      ُ                       َِّ ِ        ِ     ِ َ  ِ  َ      ِ  َّ     ِ        ُ     

ٌ               ُ ْ ِ      َ   والمنكرات ، أو ما هو م خالف  للشرع؛ فإذا أ ع ل نت وجب         ُ            ِ ُ  ُ   ُ ُ  ْ ِ     إنكار ها علانية ، وع ق وبة  م ع ل نها            ً         ُ      
ِ      ِ                             َّ ً علانية  أي ا  كان، كل  هذا حفاظا  على شرائع  الإسلام ، وهذا ما عليه أهل العلم كاف ة            ً          ُّ        ً َّ   ً     . 

ِ     ِ  لذا كان من الخطأ البي ن  أن نخل ط  بين هذه المفاهيم  الش رعي ة  في تحقيق  شعيرة          َِّ   َّ     ِ               َ  ِ      ِ ِ    الأمر    "                    َّ    
ِ      َّ        ُ    بالمعروف  والن هي عن الم نكر  ٍ      قائل  يقولول" !.        ُ   ُُ  ِ      إن  الأصل  في المسلمين س ت ر  ع ي وب هم   :     :      ُ ، قلت  !  َّ     َ           ِْ 

    َّ                        ِ      ُ                 ُ      ً    ِ    ُ  ْ ِ  ً  لا شك  في ذلك، وهذا ليس على عموم ه بل ي ستثنى منه من كان م جاهرا  بفسق ه، م ع ل نا   
ِ   ً         ً    َّ ً       بمعاصيه، فهذا ليس له من الس تر  شيء ؛ بل يجب  الإنكار  عليه، س را  أو علانية ، قو ة  أو             ُ        ُ        ٌ    ِ  ِّ                          

َ    ضعفا ؛ حتى يع ود  إلى َ  ِّ ً       ِ   قافلة  الت ائبين، م تدث را  بجلباب  الحياء  بين المسلمين، م تز م لا  باحترام      ً      ُ    ُ              ِ      ِ      ً  ِّ   ُ       َّ     ِ     
ِ     ِّ  شعائر  الد ين     . 

َ          َ  ْ    ً      ُ          ِ       ً         أن  الم نكر  إذا كان م س تورا  فمصيبت ه على صاحب ه خاصة ، فإذا   :      ُ         وحاصل  ما هنالك   ُ   َّ  
َ    أظ هر ه صاحب ه كان ضر ر ه عاما ، فمن اب ت لي  بفعل  المعاصي س را  ف ع ل م  ش   َِ َ  ً   ِ          ِ      َ  ُ ْ        ً       ُ  َ         ُ      َ ِ       خص  م ن  أم ر ه ما    ْ   ْ   َ  ِ  ٌ  

ُ       ع ل م ، فنصح ه س را  وس تر  عليه فلم ي ن ته ، و ج ب  على الن اهي أن يفعل  ما ي ن ك ف  به المنكر  من            ُّ َ  َْ     َ           َّ         َ  َ  َ    ِ ْ َ            َ  َ   ً   ِ    َ       َ  َِ 
ُ           الهجر ، أو غيره إذا كان ذلك أنفع  في الد ين، أم ا إذا أظ ه ر  الم ن ك ر  فإن ه ي ج ب  الإنكار  عليه             ُ  ِ  َ  َّ     َ َ  ُْ    َ  َ ْ        َّ      ِّ       ُ                          ِ    

 .)١(      ًعلانية 

ِ    ُ  َّ ِ  غير ها من المسائل  الم هم ة    َّ           َ   إن  هذا المسائل  في              ِ َ        سوف نثني عنها القلم  هنا،  )   ُ ْ   َّ الم س تجد ة(                     
ِ  ُ         ِ           َّ                                 خشية  الإطالة التي ست خ ر ج نا عن شرط نا، في حين أن نا سنقوم إن شاء االله بجمعها وبحثها في   ْ  ُ             َ    

                                                 
 ) . ١٧٥ /٢٣(، ) ٢١٨-٢١٧ ، ١٠٥ /٢٨(لابن تيمية  "  مجموع الفتاوى"  انظر ) ١(
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ٍ        كتاب  م ستقل  بعنوان     ُ  ِ َ      ُ     ُ  ِّ     َ    واالله  أسأل  أن ي يس ر إتمام ه )١( )                َّ         فقه المنكر بين الس لف والخلف (        .! 

ِ       ِ         الحمد  الله رب  العالمين، والص لاة  على عبد ه ورسول ه الأمين  و        ُ  َّ             ِّ      ُ     . 

ِ   ذياد  بن  س ع د  آل حمدان  الغ ام دي: كتبه  َ    َ         ٍ  َ  َ   ُ    ُ    
 الطائف

 

                                                 
ِ           هل الت حد ث  عن الم نكرات  وبيان  خ ط ورت ها وتحذير  المسلمين منها على المنابر  أو       :                   ُ     ومن هذه المسائل لا ك لها  ) ١(                        ُ         ِ  ُ  ُ  ُ       ِ     ُ      ُ ُّ  َّ      

ُ  غير ها ي عتبر      ُ    ِ ُ    ، وهل الإنكار  على الح ك ام يعتبر    ! ؟       َّ للعام ة) تهييجا (        َّ ُ        ُ ُ            ، وهل الإنكار  عليهم     ! ؟  عليهم ) خروجا(                       
ِ             َّيكون  علانية  أو س را ، وما الض  ٌ   ، وكذا بيان  الفرق  بين الن صيحة  والإنكار ، وهل هنالك فرق   ! ؟  ابط في ذلك    ُ      ً                            ُ    َّ        ِ      ُ           

ِ       ِّ     بين الم حتسب  والم تطو ع من حيث الإنكار  باليد                     ِّ   ُ     ِ ُ         ِ                 ؟ ، وبيان  الأوقات التي يتعي ن  فيها الإنكار  على عموم  المسلمين               ُ                ُ َّ                ُ         
ُ    ُ   ُِّ         ِ   ، كل  هذا وغير ه سن ضم ن ه في كتاب نا   إن شاء االله "  ف والخلف                  َّ  فقه المنكر بين الس ل "      ُّ       



 فقه الإنكار باليد

 ٣٩

 
  فهرس الآيات

 ٢٠.............................إن الذين يكفرون بآيات االله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين
 ١٦.................................منين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلونإن االله اشترى من المؤ

 ٣......................أن تقول نفس ياحسرتا على ما فرطت في جنب االله وإن كنت لمن الساخرين
 ٢٧..............................قل هذه سبيلي أدعو إلى االله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان االله

 ١٧، ٧..................كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون
 ٢٥، ١٢.....................طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهماوإن 

 ٣٠، ٢٩............................وأنفقوا في سبيل االله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن
 ١٧، ٧......................ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر

 ٢٨...............................ل الذكر إنوما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أه
 ٥..................................ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم

 ٢٩، ٢٨......................ياأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى
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 فهرس الأحاديث
 ١٠...................................................أفضل الدرجات كلمة حق عند سلطان جائر،

 ٣٥.......................................................................أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم
 ٣٠...........................................................................إن االله ستير يحب الستر

 ١٥.........................إن بني يريدون أن يحبسوني عن هذا الوجه والخروج معك فيه، فواالله إني
 ١٤...................سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله

 ١٤......................................................فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه
 ٢١.....................فأولكان رسول االله االله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، 

 ٢٩..............كنا بمدينة الروم فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم، فصاح
 ٣٠..............................................لا يستر عبد عبدا في الدنيا، إلا ستره االله يوم القيامة

 ١٩.........................ما من نبي بعثه االله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون، وأصحاب
 ٢٦، ١٧...........................................................من رأى منكم منكرا فليغيره بيده

 ١٨، ٧.....................م منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطعمن رأى منك
 ٣٢، ٣١...................................................................من ستر مسلما ستره االله

 ٣٣...............................................واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها
 ٢٩.......................يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية، وتضعونها على غير مواضعها عليكم
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 الفهرس
 ٢..........................................................................................مقدمة

 ٢...................................الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أوجب واجبات الدين

 ٧..........................................المنكرالأدلة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 

 ٨.......................................................شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 ٨................................................الإنكار باليد هل يشترط فيه إذن السلطان أم لا

 ٩............................القول الأول من قال إنه خاص بالسلطان بنفسه أو أهل الحسبة

 ١٧..................................................القول الثاني أنه لا يشترط إذن السلطان

 ٢٥..........................ضوابط وتنبيهات ينبغي مراعاتها في القيام بواجب الإنكار باليد

 ٢٥............................................................................الضوابط

 ٢٨............................................................................التنبيهات

 ٣٠.......................................................هل الأصل في الإنكار العلانية أم السر

 ٣٩................................................................................فهرس الآيات

 ٤٠.............................................................................فهرس الأحاديث

 ٤١......................................................................................الفهرس

 


